
في مســـاء الرابع عشـــر من أيار – 
مايو، منح البرلمان العراقي الثقة 
لحكومة علي الزيـــدي، الذي بات بذلك 
أصغـــر رئيس وزراء فـــي تاريخ البلاد 
الحديـــث عن عمر الحاديـــة والأربعين. 
كلمتـــه أمام النـــواب جـــاءت واضحة 
في وعودها، لافتة فـــي جرأتها: حصر 
الســـلاح بيد الدولة أولويـــة لا تحتمل 
التأجيل. وفي اللحظة ذاتها تقريباً، كان 
الإيراني إسماعيل  قائد ”فيلق القدس“ 
قاآني يجـــوب بغداد داعيـــاً الفصائل 
الشيعية إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط 
تطالـــب بنـــزع ســـلاحها أو الانحيـــاز 
نحو واشنطن. مشـــهدان متزامنان في 
عاصمـــة واحـــدة، يختصـــران ببلاغة 
المفارقـــة الســـؤال الجوهـــري الـــذي 
ســـيحدد مصيـــر هـــذه الحكومـــة: هل 
يستطيع رئيس وزراء عراقي جديد أن 
يُجـــري ما عجز عنه أســـلافه – تحويل 

فكرة الدولة من خطاب إلى واقع؟
ملف الســـلاح المنفلت في العراق 
ليـــس قضية أمنيـــة بالمعنـــى التقني 
الضيق. هو في جوهره سؤال جوهري 
حول طبيعـــة الدولة العراقيـــة ذاتها: 
هل هي كيان يحتكر القوة المشـــروعة 
ويُديـــر شـــؤون المواطن وفـــق نظام 
حقوق وواجبات، أم هي غطاء رســـمي 
فـــوق منظومـــة معقـــدة مـــن القـــوى 
المسلحة المتشابكة التي تمتلك نفوذاً 
يـــوازي أو يتجاوز نفوذ المؤسســـات 
الرســـمية؟ طوال الســـنوات الماضية، 
استوطن العراق في المنطقة الرمادية 
بين الإجابتين، وكل رئيس وزراء جاء 
بوعد تحديد هـــذه المنطقة، وغادر مع 

استمرارها.
يرى محللون سياســـيون أن نجاح 
رئيس الوزراء علـــي الزيدي في تنفيذ 
ملـــف حصـــر الســـلاح يرتبط بشـــكل 
مباشـــر بحجم الدعم السياســـي الذي 
ســـيحصل عليـــه مـــن الكتـــل والقوى 
غطـــاءً  امتلـــك  وإن  حتـــى  المؤثـــرة. 
حكوميـــاً وبرلمانيـــاً، فإنه ســـيواجه 
تحديات كبيـــرة في التعامـــل مع هذا 
الملـــف، لاســـيما في ظل وجـــود قوى 
سياسية تمتلك أجنحة مسلحة ونفوذاً 

داخل المؤسسات الرسمية.
تحمـــل  الأخيـــرة  الجملـــة  هـــذه 
الجوهـــر: القوى ذاتهـــا التي يُفترض 
أن تُوفر الدعم السياسي للحكومة هي 
القوى التي تمتلك ما تُطالبها الحكومة 
بالتخلـــي عنه. المعادلة تبـــدو دائرية 

إلى حد الإحباط.
المقاربـــة التي اختارتهـــا حكومة 
الزيدي تتســـم بالبراغماتيـــة الحذرة: 
مغلقـــة،  اجتماعـــات  خـــلال  أبلغـــت، 
الفصائل المسلحة أن ملف السلاح لن 
يُطرح بصيغة ”النزع الكامل“، بل عبر 
مســـار تدريجي يتضمـــن إعادة هيكلة 
الظهور  وتقليص  التشـــكيلات،  بعض 
المســـلح، وســـحب جزء من الســـلاح 
الثقيل والمتوســـط من المـــدن، مقابل 

تجنب أي صدام مباشر.
ق هذه المقاربة لواشـــنطن  وتُســـوَّ
باعتبارهـــا ”خطـــة حصـــر تدريجية“ 
م داخلياً للفصائل بوصفها  بينما تُقـــدَّ
”تنظيمـــاً لوضع الحشـــد“ لا مشـــروع 
تفكيـــك. هـــذا التأطير المـــزدوج الذي 
يقـــول شـــيئين مختلفيـــن لجمهورين 
مختلفيـــن فـــي آن معـــاً هو فـــن إدارة 
التوازنـــات العراقيـــة – لكنه فن يحمل 
فـــي طياته بـــذور التناقـــض الذي قد 

يُفجّر العملية برمتها.

”الســـلاح  تعريف  حول  الانقســـام 
التناقضات  هـــذه  يُجسّـــد  المشـــكلة“ 
في أوضـــح صورها. فصائل الحشـــد 
حاملـــة  نفســـها  تـــرى  لا  الشـــعبي 
”ســـلاح منفلت“، بل تصف ترســـانتها 

المشروع  باعتبارها ”سلاح المقاومة“ 
وبنـــص  الأيديولوجيـــة  بمعاييرهـــا 
القانون الذي أســـبغ على الحشد صفة 
رســـمية. والمواطـــن الذي يشـــكو من 
قوافل الســـيارات المسلحة في شوارع 
بغـــداد يـــرى شـــيئاً مختلفـــاً تمامـــاً. 
والمســـتثمر الأجنبـــي الـــذي يـــدرس 
جـــدوى مشـــاريعه فـــي العـــراق يرى 
شـــيئاً ثالثـــاً. الاختلاف فـــي التعريف 
ليس خلافاً أكاديميـــاً، بل هو الخلاف 
ع في مفردة  السياسي الجوهري المُقنَّ

واحدة.
التزامـــن بين الترحيـــب الأميركي 
بالزيـــدي، الـــذي أجـــرى معـــه ترامب 
اتصالاً هاتفياً دعـــاه خلاله إلى زيارة 
واشـــنطن، وزيـــارة قاآنـــي لبغداد في 
الوقـــت ذاته، يكشـــف أن العـــراق يقع 
مـــرة أخرى فـــي نقطـــة الاســـتقطاب 
الإقليمي، وأن حكومة الزيدي ســـتُدار 
جزئياً بالإشـــارات الواردة من طهران 
العراقيـــة  بـــالإرادة  لا  وواشـــنطن 
الخالصة. لكن اللافت هذه المرة هو أن 
الإشـــارات الإيرانية ذاتها لم تكن على 
الصعيد الرســـمي قطعية الرفض كما 

كانت في السابق.

المتغيـــرة  الإقليميـــة  التوازنـــات 
الإيراني  وإمكانية التفاهم الأميركي – 
أفـــرزت ضغطاً ضمنياً علـــى الفصائل 
نحو تقنين نشـــاطها وتخفيض وتيرة 
بحســـب  العســـكري،  الاســـتعراض 
محلليـــن يتابعـــون المشـــهد. إيـــران 
التـــي تُفـــاوض علـــى رفـــع العقوبات 
فـــي  الإقليميـــة  حســـاباتها  وتُعيـــد 
ضـــوء مـــا أصابها مـــن إنهـــاك، قد لا 
تكون فـــي أفضل مرحلـــة لتحمّل عبء 
فصائـــل تُربك المشـــهد الـــذي تحاول 
طهران إدارته فـــي المفاوضات. وهذه 
المعادلـــة إذا صحّـــت، تمنـــح الزيدي 
فرصـــةً لم تتوفر لأســـلافه – فرصة أن 
يجـــد مقتضيات الحســـابات الإقليمية 
تســـير في اتجـــاه مشـــروعه الداخلي 

لا عكسه.
الزيدي يملك شـــيئاً لم يملكه كثير 
من أســـلافه: لحظـــة دوليـــة وإقليمية 
تصـــبّ نســـبياً فـــي اتجاه مشـــروعه، 
وزخمـــا شـــعبيا لشـــاب جديـــد فـــي 
المنصب. لكن هـــذه اللحظات لا تدوم، 
والنوافذ السياســـية تُغلق بسرعة في 
العـــراق. ما يحدد مـــا إذا كانت ولايته 
ل باعتبارها منعطفـــاً حقيقياً  ستُســـجَّ
هو ما ســـيفعله بهـــذه اللحظة قبل أن 

تنتهي.
فشل حصر الســـلاح لن يعني فقط 
فشل حكومة، بل ســـيعني تأجيلا آخر 
لسؤال الدولة العراقية إلى جيل قادم. 
وتلك تكلفة لا يستطيع العراق تحملها 

للمرة الألف.
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 الدوحة - تســـارعت وتيـــرة التحركات 
الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق إطار بين 
الولايات المتحدة وإيـــران، وتعد الدوحة 
التـــي يزورهـــا حاليـــا كبيـــر المفاوضين 
الإيرانييـــن محمـــد باقر قاليبـــاف ووزير 
الخارجية عباس عراقجي، محطة رئيسية 

لهذا الحراك.
وتهدف جهود الســـاعات الأخيرة إلى 
احتـــواء النقـــاط الخلافيـــة المتمثلة في 
مخزون إيران مـــن اليورانيوم المخصب، 
وحرب إســـرائيل في لبنان ومطالبة إيران 
برفع العقوبات عنها والإفراج عن عشرات 
المليارات من الدولارات من إيرادات النفط 

المجمدة في بنوك أجنبية.
وذكر مســـؤول مطلع أن محافظ  البنك 
المركزي ضمـــن الوفد الإيراني الذي يزور 
الدوحـــة لمناقشـــة إمكانيـــة الإفـــراج عن 
الأمـــوال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق 

نهائي.
ويؤكد الجانبان إحراز تقدم في مذكرة 
تفاهـــم من شـــأنها وقـــف الحـــرب ومنح 
المفاوضيـــن مهلة 60 يومـــا للتوصل إلى 
اتفاق نهائي، وقـــد وصف الرئيس دونالد 
ترامـــب المحادثات بأنها ”تجري بشـــكل 

جيد“.
المتحـــدث  بقائـــي  إســـماعيل  وقـــال 
باســـم وزارة الخارجية الإيرانية إنه جرى 
التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من النقاط 
التي نوقشـــت ضمن مذكرة تفاهم محتملة 
من 14 بندا، لكنه أوضح أن هذا لا يعني أن 
اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بات 

وشيكا.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
الإيرانية أن الإطـــار العام يركز  على إنهاء 
الحرب والحصار البحري الأميركي، مقابل 
اتخـــاذ طهران خطـــوات لضمـــان العبور 

الآمن في مضيق هرمز.

آبـــادي،  نـــوش  حســـين  وكشـــف 
الدبلوماسي الإيراني الكبير، لوكالة أنباء 
الطلبة الإيرانية الاثنين أن الاتفاق الإطاري 
المحتمل يتضمن إنهاء الحرب على جميع 
الجبهات، بمـــا فيها لبنـــان، والإفراج عن 

الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحصار 
البحـــري الأميركـــي وفتح مضيـــق هرمز 
وانســـحاب القوات الأميركيـــة من محيط 

إيران وحرية بيع النفط الإيراني.
وأضـــاف آبـــادي أن مســـودة الاتفاق 
المبدئـــي التي قدمتها إيران لا تتضمن أي 

التزامات بشأن برنامجها النووي.
فـــي المقابـــل ذكـــر مســـؤول كبير في 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 
طلب عدم ذكر اســـمه، إن إيران وافقت ”من 
حيث المبدأ“ على فتح مضيق هرمز مقابل 
رفـــع الولايات المتحـــدة الحصار البحري 
المفروض عليها، والتخلص من مخزونها 

من اليورانيوم عالي التخصيب.
المبدئـــي  الاتفـــاق  إن  بقائـــي  وقـــال 
المحتمل لم يتضمن تفاصيل محددة بشأن 
إدارة مضيق هرمز، بينما قال نوش آبادي 
إن إدارة المضيق مسألة إيرانية – عمانية 

وهي قيد النقاش مع سلطنة عمان.
ورغم اللغط المثـــار حول النقاط التي 
لا يزال هناك تبايـــن حولها، توحي الكثير 
مـــن المؤشـــرات برغبـــة كلا الجانبين في 
التوصل إلى اتفاق، وهو ما يريح الكثيرين 

لكنه يقلق إسرائيل.
ورغم كونـــه طرفا أصيلا فـــي الحرب 
التي شـــنت علـــى إيران فـــي فبراير، وجد 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 

نتنياهو نفســـه خـــارج إطـــار المحادثات 
الجاريـــة، الأمر الـــذي أفقده القـــدرة على 

التأثير في مجرياتها.
وقـــال مصـــدران إن رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي أبلغ مقربين منه في أحاديث 
خاصة بأن إســـرائيل لا تتمتـــع بأي قدرة 
علـــى التأثير في قرارات الرئيس الأميركي 

بشأن إيران.
وذكر أحد المســـؤولين الإسرائيليين، 
المشـــاركين فـــي الأحاديـــث الخاصة مع 
نتنياهـــو، أن رئيـــس الـــوزراء عبـــر عـــن 
مخاوفه بشـــأن مذكرة التفاهم التي يجري 

التفاوض عليها حاليا.
وتحدث ترامب ونتنياهو عبر الهاتف 
ثـــلاث مـــرات على الأقـــل خلال الأســـبوع 
الماضـــي، وهـــي فتـــرة كان المســـؤولون 
الإسرائيليون يقولون خلالها إن إسرائيل 
تســـتعد للعـــودة إلى شـــن غـــارات جوية 
مشـــتركة مع الولايات المتحدة تســـتهدف 

البنية التحتية للطاقة في إيران.
وبعـــد أول محادثـــة مـــن المحادثات 
الثلاث، والتـــي جرت ليلة الثلاثاء، ســـأل 
الصحافيـــون ترامب عما قالـــه لنتنياهو. 
رائـــع  شـــخص  ”إنـــه  ترامـــب  وأجـــاب 
للغاية، وســـيفعل كل ما أريـــد أن يفعله“.

وتحـــدث الجانبان مرة أخرى ليلة الجمعة 
قبل أن يتحدثا مجددا ليلة الســـبت بعد أن 

أجرى ترامب مكالمة مشتركة مع قادة دول 
الخليج وتركيا وباكســـتان لإطلاعهم على 

آخر مستجدات المفاوضات مع إيران.
وبعد ذلك  الاتصال قال نتنياهو، الذي 
لم يكـــن حتى ذلك الحين قد علق علنا على 
أي اتفاق محتمل مع إيران، في بيان إنهما 
ناقشـــا ”مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق 
هرمـــز والمفاوضـــات المقبلـــة مـــن أجل 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج 

النووي الإيراني“.
وقال نتنياهو  إنه وترامب ”اتفقا على 
أن أي اتفاق نهائي… سيعني تفكيك مواقع 
التخصيب النووي الإيرانية وإزالة المواد 

النووية المخصبة من أراضيها“.
وأضـــاف أن ترامب ”أكـــد مجددا على 
حق إســـرائيل في الدفاع عن نفســـها ضد 
التهديـــدات على جميـــع الجبهات، بما في 

ذلك لبنان“.

اتفاق واشنطن وطهران: 

حراك في الدوحة واستياء في تل أبيب

 بغــداد - تشـــعر القـــوى العراقيـــة 
الممســـكة بزمام الســـلطة فـــي العراق، 
بمـــا فيهـــا المقرّبة مـــن إيـــران، بوطأة 
الضغـــوط المســـلطة على البلد بســـبب 
فوضى الســـلاح التي تســـوده وسطوة 
الميليشـــيات بما فـــي ذلك ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي، وتبحث في ضوء ذلك 
عن المعادلة الصعبـــة التي تتيح تنفيذ 
وعـــد رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي 
بحصر الســـلاح بيد الدولة وتسترضي 
واشـــنطن الشـــريك الضـــروري للعراق، 

دون استثارة الفصائل نفسها.
وفـــي إطـــار ما يشـــبه عمليـــة تفكير 
بصوت عال في حلول لهذه المعضلة طُرح 
ســـيناريو دمج عناصر الحشـــد الشعبي 
في المؤسســـات الأمنية بمســـمياتها، ما 
ســـيعني تذويب الحشـــد والتخلّص من 

تســـميته دون الحاجة إلى تسريح هؤلاء 
المقاتلين البالغ عددهم بضع عشرات من 

الآلاف.
ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مصدر 
حكومي قوله إنّ قوى سياســـية وفصائل 
مســـلّحة أبدت مرونة في ما يتعلق بملف 
حصر الســـلاح بيد الدولـــة بعد أن كانت 

متشدّدة تجاه هذا الموضوع.
وفي العراق تشـــارك في الحكم بشكل 
رئيســـي قـــوى وشـــخصيات مقرّبـــة من 
إيـــران، من بينهـــا من له صلة مباشـــرة 
بالميليشـــيات. وكمـــا أنّ تلـــك الأطراف 
معنية بالحفاظ على الفصائل ومكانتها، 
فإنّها معنية أيضـــا بالحفاظ على النظام 
وحماية تماســـكه نظـــرا لمـــا يؤمّنه لها 
مـــن مصالـــح وامتيـــازات كبيـــرة مادية 

واعتبارية.

 وترى بعـــض تلك القوى أنّ العراق 
يواجه مصاعب حقيقية تهدّد اســـتقرار 
نظامـــه وتُجْمِلها التهديـــدات الأميركية 
الصريحـــة بوقـــف التعاون السياســـي 
والأمني وخصوصا المالي والاقتصادي 
مـــع بغـــداد. وهو ما لا يســـتطيع البلد، 
الذي يتلقـــى عوائد نفطـــه بالدولار من 

واشنطن، تحمّله.
ومـــن هنـــا يأتي الانقســـام بشـــأن 
مآل الحشـــد وســـائر الميليشـــيات بين 
قـــوى براغماتية ترى ضـــرورة انتهاج 
المرونـــة لحمايـــة مصالحهـــا الحيوية 
ككل،  العـــراق  بمصالـــح  المرتبطـــة 
وأخرى عقائدية أكثر تشـــدّدا وأوســـع 
المســـاس  وتعتبـــر  بإيـــران  ارتباطـــا 
خطّـــا  الفصائـــل  وســـلاح  بالحشـــد 

أحمر.

وعلى هـــذه الخلفية لـــم تتأخر ردود 
الفعل على ما يروج بشـــأن مرونة بعض 
القوى حيال نزع سلاح الفصائل وحصره 

بيد الدولة.
والاثنيـــن هاجـــم مقـــداد الخفاجـــي 
النائـــب بالبرلمـــان العراقـــي عـــن كتلة 
”حقـــوق“، الجناح السياســـي والواجهة 

البرلمانية لكتائـــب حزب الله العراق، ما 
ســـمّاه سعي قوى سياسية بالتنسيق مع 
واشنطن لإنهاء وجود الحشد عبر دمجه 

في مؤسسات أخرى.
ونقلت وكالة شـــفق نيوز عن النائب 
قوله إن ”هناك ضغوطا أميركية وإقليمية 
وحتى مـــن قبل بعض الكتل السياســـية 
العراقيـــة لإنهـــاء وجود الحشـــد ودمج 
والمؤسســـات  الـــوزارات  فـــي  عناصره 

الأمنية“.

تفكير عراقي بصوت عال في معضلة الميليشيات: 
ّ

الدمج هو الحل

الرئيس الأميركي: المفاوضات مع إيران تجري بشكل جيد

ساعات مفصلية بالنسبة إلى الإيرانيين

نتنياهو أبلغ مقربين منه 

في أحاديث خاصة بأن 

إسرائيل لا تقدر على 

التأثير في قرارات ترامب 

بشأن إيران

حكومة الزيدي تواجه 

اختبارا وجوديا: حصر 

السلاح بين ضغوط 

الفصائل المسلحة 

وتوازنات إقليمية متغيرة 

السلاح والدولة: 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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إلى قرائها  ترفـــع صحيفة ”العـــــــرب“ 
في جميــــع أنحاء العالم أحــــر التهاني 
والتبريـــــــكات بمناســـــــبة حلـــول عيد 
الأضحــــى المبـــــــارك، وتــــود الإعـــلان 
أنها ســــتحتجب عن الإصــــدار الأربعاء 
والخميــــس على أن تعاود الإصدار يوم 

الجمعة المقبل.



 الربــاط - طــــرح خبــــراء مغاربــــة ملف 
تجديد النخب وتوسيع الحضور الشبابي 
في المشهد السياســــي، إذ كشفت أشغال 
 – فــــاس  بجهــــة  الأول  الجهــــوي  اللقــــاء 
مكناس عــــن الحاجة الملحــــة إلى تجاوز 
أزمة ثقة الشــــباب في الفاعل السياســــي 
والمؤسســــات المنتخبــــة، والعمــــل على 
تحويل مشــــاركتهم الرقمية والاحتجاجية 
إلى انخراط مؤسســــاتي مؤثر اســــتعدادا 

للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
واحتضنت مدينة فاس الحدث يوم 23 
مايو تحت عنوان ”الشــــباب والانتخابات 
التشريعية لســــنة 2026 مداخل المشاركة 
وممكنــــات التأثيــــر“، بتنظيم مــــن المركز 
المغربي للشــــباب والتحولات المجتمعية 
والدينامكية الشبابية للمشاركة المواطنة، 
بشراكة مع جمعية مواطن الشارع وبدعم 
من مؤسســــة فريدريش إيبرت، في سياق 
وطني يتسم بتنامي النقاش حول تجديد 
النخب وتوســــيع الحضور الشــــبابي في 

المشهد السياسي.
رئيــــس  الكلاخــــي،  يوســــف  وأكــــد 
المركــــز المغربــــي للشــــباب والتحــــولات 
المجتمعية، في مســــتهل هذا الموعد، أن 
المسار المدني الحالي يهدف أساسا إلى 
تقوية حضــــور الفئة الشــــابة في النقاش 
العمومــــي، مع تمكينها مــــن أدوات الفهم 
والتحليل لتصبح فاعلة في صناعة القرار 
بــــدل بقائهــــا مجرد موضوع للسياســــات 
العمومية، مبينا أن المشــــاركة السياسية 
تتجــــاوز لحظــــة التصويــــت لتمتــــد نحو 
الترافع حــــول القضايا المجتمعية وتتبع 
وتقييــــم السياســــات، ومشــــيرا إلــــى أن 
الدينامكية الشــــبابية تراهن على التأطير 
والتحسيس لتشجيع الانخراط المسؤول 
قبيل محطة 2026، التي تفرض مســــؤولية 
جماعيــــة لتأهيل الشــــباب مــــن أجل بناء 

مغرب تسوده الديمقراطية والإنصاف.
من جانبهــــا، أوضحت رحاب مزياتي، 
المديرة التنفيذية لجمعية مواطن الشارع، 
أن ضعف الثقة في الفاعلين السياســــيين 
وفي المؤسســــات يشــــكل التحدي الأبرز 

الذي ينعكس ســــلبا على نسب المشاركة، 
داعية إلى عدم تفسير العزوف الانتخابي 
كرفــــض مطلــــق للعمــــل الديمقراطي، بل 
كترجمة لحالة من الخيبة والانتظار لبروز 
ممارســــة وخطاب سياسيين أكثر ارتباطا 
وقربا من الانشغالات اليومية للمواطنين 

الشباب.
وأشــــارت الدكتورة زبيدة نــــكان إلى 
التحــــولات العميقــــة التي طالــــت مفهوم 
المشاركة السياسية، حيث توجه الشباب 
نحــــو الوســــائط الرقميــــة للتعبيــــر عــــن 
مواقفهم بأشــــكال مبتكرة وجديدة، منبهة 
فــــي الوقت ذاتــــه إلــــى أن هــــذا التواجد 
الافتراضي الكثيف لا يقابله حضور مواز 
وفعلي داخل مراكز القرار والمؤسســــات 
المنتخبة، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية 
تتمثل في ضرورة إيجاد سبل للانتقال من 
مســــتوى المشــــاركة الرمزية إلى مستوى 
التواجــــد المنظم والمؤثــــر داخل البنيات 

الحزبية والمؤسساتية.

ويتزامــــن هــــذا النقاش مــــع مصادقة 
الحكومة على مشــــروع المرسوم القاضي 
بتحديــــد شــــروط وكيفيات صــــرف الدعم 
المالي العمومي لفائدة لوائح الترشــــيح 
المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب 
أعضاء مجلــــس النواب، بهدف تشــــجيع 
المشــــاركة السياسية للشــــباب، ومن بين 
هــــذه التدابير تخصيــــص الحكومة دعما 
ماليا يصل إلى 75 في المئة من مصاريف 
الحمــــلات الانتخابية لفائدة المرشــــحين 
دون سن الخامســــة والثلاثين، إلى جانب 
تسهيلات تهم المرشحين المستقلين، بما 
يفتــــح المجال أمام كفاءات جديدة للولوج 

إلى المؤسسات التمثيلية.

 القــدس - تقترب أربعـــة أحزاب عربية 
مـــن الوحـــدة قبـــل الانتخابـــات العامـــة 
المرتقبـــة في إســـرائيل، فـــي خطوة تقلق 
رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو واليمين 
المتشـــدد، الذي يتردد أنه يســـعى لحظر 

أحد هذه الأحزاب.
بين  واجتماعات  اتصـــالات  وتكثفـــت 
قـــادة الأحـــزاب العربية قبـــل الانتخابات 
المرتقبـــة منتصـــف ســـبتمبر أو نهايـــة 

أكتوبر المقبلين.

كبيـــرا  تحديـــا  الانتخابـــات  وتمثـــل 
لتحالف اليمين المتشدد، بقيادة نتنياهو، 
خاصة بعد ثلاث حروب خاضتها إسرائيل 

ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
ونتنياهـــو مطلـــوب منذ العـــام 2024 
للمثـــول أمام المحكمـــة الجنائية الدولية؛ 
بتهمـــة ارتكاب جرائم حـــرب وأخرى ضد 
الإنســـانية خلال حرب الإبـــادة بغزة منذ 
2023. وتأمـــل أحـــزاب المعارضـــة، وهي 
خليـــط مـــن اليميـــن والوســـط، أن تمنع 

نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، لاسيما 
أنه يُحاكم بتهم فساد.

وتســـود تقديـــرات بأنـــه إذا توحدت 
الأحزاب العربية ســـتزيد نســـبة تصويت 
العـــرب، وهم 20 في المئة من عدد ســـكان 

إسرائيل الذي يتجاوز 10 ملايين نسمة.
وتظهر اســـتطلاعات الـــرأي العام أنه 
إذا خاضت الأحـــزاب العربية الانتخابات 
بقوائم منفصلة، فســـتحصل فقط على 10 

من مقاعد الكنيست الـ120.
وفي إســـرائيل تخوض أربعة أحزاب 
عربية الانتخابات وهـــي: القائمة العربية 
الموحـــدة، والحركـــة العربيـــة للتغييـــر، 
والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 

والتجمع الوطني الديمقراطي.
وحين توحدت هذه الأحزاب في قائمة 
عربية مشـــتركة، ارتفع عدد مقاعد النواب 
العـــرب إلى 13 في عـــام 2019 و15 في عام 
2020، قبل أن تُحل القائمة بســـبب خلافات 

بين أحزابها.
وفي 21 مايو أظهرت نتائج اســـتطلاع 
للرأي في إســـرائيل أنه في حـــال أُجريت 
الانتخابـــات في ذلك اليوم، فلن يحصل أي 
معســـكر على 61 مقعدا بالكنيست اللازمة 

لتشكيل حكومة.
وأفـــاد الاســـتطلاع بـــأن المعارضـــة 
اليهوديـــة ســـتحصد 59 مقعدا ومعســـكر 
نتنياهـــو 51 والنـــواب العـــرب 10، ممـــا 

يظهر أهمية الأحزاب العربية في تشـــكيل 
الحكومة المقبل.

أحـــزاب  معظـــم  يتفـــق  الآن  وحتـــى 
المعارضـــة اليهودية على رفض الحصول 
علـــى مســـاعدة النـــواب العرب لتشـــكيل 
حكومة تخلـــف حكومة نتنياهـــو القائمة 

منذ ديسمبر 2022.
وفي مســـعى لزيادة التمثيـــل العربي 
وقطع الطريق على تشكيل حكومة يمينية 
جديـــدة، تكثفـــت الاتصـــالات بيـــن قـــادة 
الأحزاب العربيـــة من أجل الوحدة ووضع 

الخلافات جانبا.
ومـــا زاد مـــن أهمية هـــذه الاتصالات 
تســـريبات عـــن نقاشـــات داخـــل الدوائر 
القائمـــة  لإخـــراج  بنتنياهـــو  المحيطـــة 
العربية الموحدة (برئاسة منصور عباس) 
عن القانون وحظر أنشـــطتها السياســـية 
قبيل الانتخابات، حســـب القناة 13 مساء 

الأحد.
ونقلت القناة عن مصدرين مقربين من 
نتنياهـــو أن مداولات تتركـــز على صياغة 
مســـار قانوني وأمني يتيح إعلان الحركة 
الحاضنة  الجنوبي)،  (الشـــق  الإســـلامية 
السياسية والمؤسساتية للقائمة، تنظيما 

محظورا.
وأضافـــت أن هذه التحركات تســـتند 
إلى ادعاءات تتعلق بنشاط الحركة في نقل 
أموال ومساعدات وتبرعات إلى قطاع غزة 

خلال الحرب عليه منذ 8 أكتوبر 2023.
وللمفارقـــة فـــإن نتنياهـــو ســـبق أن 
استجدى الحركة الإسلامية للتحالف معه 

في محطات سابقة.
ورأى زعيـــم حـــزب ”الديمقراطييـــن“ 
احتمـــال  أن  غـــولان  يائيـــر  المعـــارض 
العربيـــة  للقائمـــة  نتنياهـــو  اســـتهداف 
الموحـــدة يأتي لأهداف سياســـية، بعد أن 

أيقن أن نهايته السياسية قد حانت.

وقال غـــولان، النائب الأســـبق لرئيس 
الأركان، عبـــر منصـــة إكس مســـاء الأحد 
”يشعر نتنياهو بأن نهايته قد حانت. يدرك 
تماما أنه على وشك خسارة الانتخابات“.

وتابع ”في محاولة يائسة للحفاظ على 
حكمه، يسعى إلى استبعاد راعام (القائمة 
العربية الموحدة)، هذا هو نتنياهو نفسه 
الذي تفاوض مع منصور عباس وتوســـل 

إليه لتشكيل حكومة“.
وأضاف غولان ”في قمة النفاق يتجرأ 
نتنياهـــو علـــى الادعـــاء بأنهـــا (القائمة) 
منظمـــة إرهابيـــة، بينمـــا هو نفســـه عيّن 
إيتمـــار بـــن غفير، المـــدان بدعـــم منظمة 

إرهابيـــة، وزيـــرا (للأمـــن القومـــي) فـــي 
الحكومة“.

وأردف ”لـــن نســـمح بهـــذا الاعتـــداء 
على الديمقراطية، لـــن ندع نتنياهو يُجرّد 
المواطنين العـــرب من شـــرعيتهم ويُغيّر 
قواعـــد اللعبـــة لمجـــرد التهرب مـــن حُكم 

الناخب“.
ومن شـــأن انخفاض نسبة التصويت 
العربـــي، وبالتالـــي خفـــض عـــدد النواب 
العرب في الكنيســـت، أن يزيـــد من مقاعد 

أحزاب اليمين.
فـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتوقعـــت 
الأشهر الأخيرة خسارة حزب ”الصهيونية 
اليميني المتطرف، برئاسة وزير  الدينية“ 
المالية بتسلئيل سموتريتش، الانتخابات 
القادمـــة. لكـــن خفـــض التمثيـــل العربي 
ســـيزيد من فرص فـــوزه، وبالتالي تعزيز 
فـــرص نتنياهو لتشـــكيل حكومـــة تخلف 

حكومته الراهنة.
ومســـاء الأحد أعلنت 3 أحزاب عربية 
استعدادها لإبرام اتفاق مع الحزب الرابع 
لتشـــكيل قائمة انتخابية مشتركة، قبل أن 

يعلن الأخير جاهزيته للتوقيع.
وقالـــت الجبهة الديمقراطية للســـلام 
والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، 
والحركة العربية للتغيير، في بيان مشترك 
إنها عقدت اجتماعا بعد سلســـلة جلسات 

ومداولات خلال الفترة الأخيرة.
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نتنياهو يسعى 

لاستبعاد القائمة 

العربية الموحدة

يائير غولان

 واشنطن - في ظل التحولات السياسية 
والأمنية التي يشــــهدها لبنان والمنطقة، 
عاد ملف ســــلاح حــــزب الله إلــــى صدارة 
المشــــهد مع انطــــلاق جــــولات التفاوض 
غير المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية 

أميركية.
وبينمــــا تصر تــــل أبيب علــــى أن أي 
تهدئة مســــتدامة لا يمكــــن أن تتحقق من 
دون تفكيك البنية العسكرية للحزب، تبدو 
الدولــــة اللبنانيــــة أكثر ميلا إلــــى مقاربة 
تدريجيــــة تقوم على الاحتواء السياســــي 
والأمني والاقتصادي بــــدلا من المواجهة 

المباشرة.
ومــــن هنا يبرز ســــؤال أساســــي: هل 
يمكن أن يشــــكل ”التــــدرج“ مدخلا واقعيا 
لنزع ســــلاح حــــزب اللــــه، أم أن تعقيدات 
الداخل اللبناني وتشابكات الإقليم تجعل 

هذا الهدف بعيد المنال؟
وتأتــــي هــــذه التســــاؤلات فــــي لحظة 
حساســــة يعيشــــها لبنان، حيــــث تتقاطع 
الضغــــوط الدولية مع الانقســــام الداخلي 
والأزمــــة الاقتصاديــــة والانفــــلات الأمني 
على الحــــدود الجنوبية. فالحرب الأخيرة 
بين إسرائيل وحزب الله، التي ترافقت مع 
الإيرانية الأوســــع،  المواجهة الأميركية – 
أعــــادت تســــليط الضــــوء علــــى معضلــــة 
”الســــلاح خــــارج الدولــــة“، لكنها كشــــفت 
أيضا محدودية الخيــــارات المتاحة أمام 

السلطات اللبنانية.

ولا يمثــــل حــــزب اللــــه مجــــرد فصيل 
عسكري يمكن التعامل معه كتنظيم مسلح 
تقليــــدي، بل هــــو بنية سياســــية وأمنية 
واجتماعيــــة متجــــذرة داخــــل المجتمــــع 
اللبناني، وخصوصا في البيئة الشيعية.

وعلى مــــدى عقود، تمكــــن الحزب من 
بناء شــــبكة نفوذ واســــعة تشــــمل العمل 
والخدمــــات  والاقتصــــادي  السياســــي 
الاجتماعية، إلى جانب ترســــانة عسكرية 

ضخمة تعتبرها إسرائيل التهديد الأمني 
الأكبر على حدودها الشمالية.

ولهذا، تــــرى الدولــــة اللبنانية أن أي 
محاولــــة لمعالجة ملف الســــلاح يجب أن 
تتم عبر مســــار طويل ومتــــدرج، يأخذ في 
الاعتبار التوازنات الطائفية والسياســــية 
الهشة في البلاد. فالمواجهة المباشرة مع 
الحــــزب قد تدفع لبنــــان إلى صدام داخلي 
واســــع لا يملك مقومات تحمله، خصوصا 
الحــــاد  السياســــي  الانقســــام  ظــــل  فــــي 

والانهيار الاقتصادي المستمر.
ومن هــــذا المنطلق، بدأت الســــلطات 
اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة في اعتماد 
مقاربة متعددة الأبعاد تهدف إلى تقليص 
نفــــوذ الحــــزب تدريجيــــا وتعزيز حضور 

الدولة.
وقد شــــملت هــــذه المقاربــــة خطوات 
سياســــية وأمنيــــة وماليــــة وقضائية، في 
محاولــــة لخلق بيئة داخليــــة أكثر ملاءمة 
لاســــتعادة احتكار الدولة للسلاح والقرار 

الأمني.
وسياســــيا، حاول الرئيــــس اللبناني 
جوزيــــف عــــون ورئيس الحكومــــة نواف 
سلام توجيه رسائل واضحة تؤكد أولوية 
حصــــر الســــلاح بيــــد الدولــــة ورفض أي 
قرار بالحرب والســــلم خارج المؤسسات 

الرسمية.
كمــــا شــــددت الســــلطات علــــى أن أي 
مفاوضات مع إسرائيل لا تعني التخلي عن 
الســــيادة، بل تهدف إلى تثبيت الاستقرار 

ومنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
وعلى المســــتوى الأمني، بدأت الدولة 
بإجــــراء تغييــــرات داخل بعــــض الأجهزة 

والمؤسســــات الحساســــة التــــي لطالمــــا 
هــــم حــــزب الله بامتــــلاك نفوذ واســــع  اتُّ
فيهــــا، خصوصا في مطــــار بيروت ومرفأ 

العاصمة.
كمــــا كثف الجيش اللبناني انتشــــاره 
فــــي الجنوب، ونفذ عمليــــات لإزالة مواقع 
عســــكرية وأنفــــاق ومخــــازن أســــلحة في 
المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، في 
إطار تنفيذ خطة حكوميــــة لنزع المظاهر 

المسلحة تدريجيا من تلك المنطقة.
تبقــــى  الخطــــوات  هــــذه  أن  غيــــر 
محدودة مقارنة بحجم البنية العســــكرية 
والتنظيميــــة التي يمتلكها الحزب. فحزب 
اللــــه لا يــــزال يحتفظ بقــــدرات صاروخية 
وعســــكرية كبيرة، إضافة إلى شبكة أمنية 

واستخباراتية متشعبة.
كما أن الحزب يرفض بشكل قاطع أي 
حديث عن نزع كامل لســــلاحه، معتبرا أن 
ترسانته تشــــكل جزءا من ”معادلة الردع“ 
فــــي مواجهــــة إســــرائيل، وأن الضغــــوط 
الداخليــــة والخارجية تســــتهدف إضعاف 
”المقاومــــة“ وليــــس فقــــط تعزيز ســــلطة 

الدولة.
فكــــرة  تبــــدو  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
”النــــزع الفوري“ أو ”الحســــم الســــريع“ 
غيــــر واقعية، ســــواء بالنســــبة للحكومة 
اللبنانيــــة أو حتــــى للمجتمــــع الدولــــي. 
الداعمــــة  والعربيــــة  الغربيــــة  فالقــــوى 
للبنان تــــدرك أن أي محاولــــة لفرض حل 
بالقوة قد تــــؤدي إلى انهيار الاســــتقرار 
الداخلي وإشــــعال مواجهة أهلية جديدة، 
وهو ســــيناريو لا يبدو أن أحدا مســــتعد 

لتحمل تبعاته.

كمــــا أن قــــدرات الجيــــش اللبنانــــي 
نفســــه تفرض حــــدودا واضحــــة على أي 
مواجهــــة محتملة مع الحــــزب. فالجيش، 
رغــــم الدعــــم الدولي الذي يتلقــــاه، يعاني 
مــــن أزمــــات ماليــــة ولوجســــتية كبيــــرة، 
ويواجــــه تحديات متعددة تشــــمل حماية 
الحــــدود مــــع ســــوريا، والحفــــاظ علــــى 
الأمــــن الداخلي، ومنــــع الانهيــــار الكامل 
للمؤسسات الأمنية. وبالتالي، فإن خوض 
مواجهة شــــاملة مــــع حزب اللــــه يتجاوز 

إمكاناته الحالية.
إســــرائيل  تنظــــر  المقابــــل،  وفــــي 
إلــــى الملف مــــن زاويــــة مختلفــــة تماما. 
فبالنســــبة لتل أبيــــب، الأولويــــة المطلقة 
تتمثــــل فــــي إزالــــة التهديــــد العســــكري 
خصوصــــا  حدودهــــا،  علــــى  المباشــــر 
المســــيّرة  والطائرات  الدقيقة  الصواريخ 
والبنيــــة التحتية العســــكرية للحزب في 

الجنوب اللبناني.
ولهذا، تميل إســــرائيل إلــــى الاعتماد 
على الضغط العســــكري المكثف باعتباره 
الوســــيلة الأســــرع والأكثر فعاليــــة لدفع 
الدولة اللبنانية نحو خطوات أكثر حزما.

لكــــن التجارب الســــابقة أظهــــرت أن 
القــــوة العســــكرية وحدها لــــم تنجح في 
إنهــــاء حزب اللــــه أو تفكيــــك بنيته. فمنذ 
التســــعينات، خاضــــت إســــرائيل حروبا 
وعمليات عســــكرية متكــــررة ضد الحزب، 
مــــن ”عناقيد الغضب“ إلى حرب 2006 وما 
تلاها، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه، بل 
ساهمت بعض تلك المواجهات في تعزيز 
صورتــــه داخل بيئتــــه الحاضنة باعتباره 

قوة ”مقاومة“.

في غياب تسوية إقليمية 

شاملة، يبدو أن {التدرج} 

ليس وصفة سحرية لحل 

الأزمة، لكنه الخيار الوحيد 

الممكن في بلد هش

المشاركون في اللقاء أكدوا 

أن التعبيرات السياسية 

الرقمية تمثل فرصة مهمة 

لتوسيع قاعدة المشاركة 

في الانتخابات

هل يحقق التدرج في نزع سلاح حزب الله 

وصفة للحل في لبنان؟
خطوات أمنية ومالية لتقليص نفوذ الحزب داخل الدولة

ــــــة اللبنانية ترى أن أي محاولة  الدول
لمعالجة ملف ســــــلاح حزب الله يجب 
ــــــل ومتدرج،  أن تتم عبر مســــــار طوي
يأخذ في الاعتبار التوازنات الطائفية 
البلاد.  فــــــي  الهشــــــة  والسياســــــية 
فالمواجهة المباشــــــرة مــــــع الحزب قد 
تدفع لبنان إلى صدام داخلي واسع 

لا يملك مقومات تحمله.

تجديد الخطاب الحزبي 

لاستعادة ثقة الشباب المغربي 

في المشاركة السياسية

في دائرة الاستهداف

طبيعة المرحلة تقتضي تغيير مضمون الخطاب

انتخابات إسرائيل: جبهة عربية موحدة في مرمى نتنياهو

لبنان يراهن على الاحتواء بدل المواجهة المباشرة



 بيروت - عــــاد النقاش حول الفيدرالية 
إلــــى واجهة الحياة السياســــية اللبنانية 
بقــــوة غيــــر مســــبوقة، مدفوعــــا بتراكــــم 
منــــذ  البــــلاد  تضــــرب  التــــي  الأزمــــات 
ســــنوات، من الانهيار الاقتصادي والشلل 
المؤسســــاتي إلى الانقسامات السياسية 
العميقة والحرب المفتوحة مع إسرائيل. 
وبينمــــا يرى مؤيــــدو هذا الطــــرح أنه قد 
يشــــكل فرصــــة لإعــــادة بنــــاء الدولة على 
أســــس أكثــــر واقعيــــة وقدرة علــــى إدارة 

التعددية اللبنانيــــة، يحذر معارضوه من 
أنه قد يتحول إلى خطوة أولى على طريق 
التقسيم، ويهدد ما تبقى من وحدة وطنية 
فــــي بلد لا يــــزال يحمل آثار حــــرب أهلية 

استمرت خمسة عشر عاما.
وتأتي عودة الحديث عــــن الفيدرالية 
في لحظة شــــديدة الحساســــية من تاريخ 
لبنــــان. فالحرب المســــتمرة منــــذ مارس 
2026 بيــــن إســــرائيل وحزب اللــــه أعادت 
طرح أســــئلة جوهرية حول طبيعة الدولة 

وقدرتها  ســــلطتها،  وحــــدود  اللبنانيــــة، 
على احتكار القرار الســــيادي. كما كشفت 
التطــــورات الأخيرة حجــــم التباينات بين 
المكونات اللبنانية بشــــأن قضايا الحرب 
والســــلم والعلاقة مع المحيــــط الإقليمي، 
وهو مــــا دفع بعــــض القوى السياســــية 
والفكرية إلى إعادة إحياء مشــــاريع كانت 

تُطرح سابقا على هامش النقاش العام.
ويرى أنصار الفيدراليــــة أن الأزمات 
المتلاحقة أثبتت فشل النموذج المركزي 

في إدارة بلد متعــــدد الطوائف والهويات 
والمصالــــح. ويقــــول هــــؤلاء إن النظــــام 
القائــــم منذ الاســــتقلال، رغــــم التعديلات 
التي طرأت عليه بعــــد اتفاق الطائف عام 
1989، لم يتمكن مــــن إنتاج دولة فعالة أو 
مؤسســــات قادرة على تجاوز الانقسامات 
الطائفية. بل إن المركزية، وفق هذا الرأي، 
تحولت إلى ساحة صراع دائم بين القوى 
السياسية والطائفية، ما أدى إلى تعطيل 
القــــرار الحكومــــي وشــــلل الإدارة العامة 
وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتقــــد أصحــــاب هــــذا الطــــرح أن 
الفيدراليــــة يمكن أن توفر إطــــارا جديدا 
لتوزيع الســــلطة، بحيث تحصل المناطق 
على صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها 
بينما  والتنموية،  والإداريــــة  الاقتصادية 
تبقــــى الملفــــات الســــيادية الكبــــرى مثل 
الدفــــاع والسياســــة الخارجيــــة والعملة 
ضمــــن صلاحيــــات الســــلطة الاتحاديــــة 
المركزيــــة. ويؤكــــدون أن هــــذه الصيغة 
قد تمنــــح المكونات اللبنانيــــة المختلفة 
شــــعورا أكبر بالأمان السياسي، وتخفف 
من مخــــاوف الهيمنة التــــي تتكرر مع كل 

تحول في موازين القوى الداخلية.
ويبــــرز ضمــــن الدوافع التــــي تغذي 
هذا الاتجاه شــــعور متزايد لدى قطاعات 
واســــعة، خاصة في الأوساط المسيحية، 
بــــأن التوازنــــات التي قام عليهــــا النظام 
اللبناني تعرضت لاختلالات عميقة خلال 
العقديــــن الأخيريــــن. فتصاعد نفوذ حزب 
الله وتحوله إلى قوة عســــكرية وسياسية 
الإســــتراتيجية  القــــرارات  فــــي  مؤثــــرة 
أن  يعتقــــدون  كثيريــــن  جعــــلا  للدولــــة، 
الصيغــــة الحاليــــة لــــم تعــــد قــــادرة على 

ضمان التوازن بيــــن المكونات اللبنانية 
المختلفــــة. فــــي المقابــــل يرفض خصوم 
الفيدراليــــة هــــذا التشــــخيص، معتبرين 
أن المشــــكلة الأساســــية لا تتعلق بشــــكل 
النظام السياســــي بقدر ما ترتبط بغياب 
الدولة وضعف مؤسســــاتها وعدم تطبيق 
الدســــتور والقوانيــــن. ويؤكــــد هؤلاء أن 
أي نظام، ســــواء كان مركزيا أو فيدراليا، 
لن ينجح في ظل اســــتمرار الانقســــامات 
الحــــادة وانتشــــار الســــلاح خــــارج إطار 
ســــلطة  وتراجع  الشــــرعية  المؤسســــات 

الدولة على كامل أراضيها.

كمــــا تــــرى قــــوى سياســــية عديــــدة، 
خصوصا في الأوساط السنية والشيعية 
والدرزية، أن الحديث عــــن الفيدرالية في 
الظــــروف الحالية يحمــــل مخاطر كبيرة، 
لأنــــه قــــد يكــــرس الانقســــامات الطائفية 
بــــدلاً من معالجتهــــا. فلبنان، بخلاف دول 
أخــــرى اعتمــــدت أنظمــــة فيدراليــــة على 
أسس جغرافية أو قومية واضحة، يتميز 
بتداخــــل ديمغرافي واســــع بيــــن مختلف 
الطوائف والمذاهب، ما يجعل رسم حدود 
أي أقاليم فيدرالية عملية شديدة التعقيد 

والحساسية.

وتبرز هـــذه الإشـــكالية بوضوح في 
مناطق مثل بيروت وجبل لبنان والبقاع 
الغربي والشـــوف وعاليه، حيث تتداخل 
تجعل  بصـــورة  الســـكانية  التجمعـــات 
مـــن الصعـــب الفصل بينها على أســـس 
طائفيـــة أو مذهبية. كما يثير هذا الواقع 
أســـئلة معقـــدة حـــول مصيـــر الأقليات 
داخـــل كل إقليـــم محتمـــل، والضمانات 
التـــي يمكـــن توفيرها لحمايـــة حقوقها 
ومنـــع تعرضها للتهميـــش أو الضغوط 

السياسية.
ويحذر معارضو الفيدرالية أيضا من 
أن تحويل الطوائف إلى وحدات سياسية 
وإدارية مســـتقلة نســـبيا قد يـــؤدي إلى 
تثبيت الانقســـام الطائفي بشـــكل دائم، 
بدلاً مـــن العمل على تجـــاوزه تدريجيا. 
فبـــدلاً من تعزيـــز مفهـــوم المواطنة، قد 
تصبـــح الهويـــة الطائفيـــة المرجعيـــة 
الأساسية للحقوق والواجبات والتمثيل 
السياسي، وهو ما يتعارض مع الدعوات 
التي ارتفعـــت خلال الســـنوات الأخيرة 

لبناء دولة مدنية أكثر تماسكا.
ويكتســـب هذا الجدل بعـــدا إضافيا 
في ظل البيئـــة الإقليميـــة المعقدة التي 
يتحـــرك ضمنهـــا لبنان. فالبـــلاد لطالما 
كانت ســـاحة لتقاطع المصالح والنفوذ 
الإقليمـــي والدولي، من إيران وســـوريا 
إلى الدول العربية والغرب. ويرى الكثير 
من المراقبين أن أي إعادة هيكلة للنظام 
السياســـي اللبنانـــي قـــد تصبح عرضة 
للتجاذبـــات الخارجيـــة، خصوصـــا إذا 
أفـــرزت الفيدرالية ســـلطات محلية ذات 
علاقات وتحالفـــات مختلفة مـــع القوى 

الإقليمية.

 الريــاض - لــــم تعد الحــــرب الدائرة مع 
إيــــران حدثــــا أمنيــــا عابرا في حســــابات 
الســــعودية، بــــل تحولــــت إلــــى اختبــــار 
إســــتراتيجي يطال جوهر المشروع الذي 
راهنت عليه المملكــــة خلال العقد الأخير. 
فبينما ســــعت الرياض إلى بنــــاء نموذج 
جديد يقوم على تحويل الثقل النفطي إلى 
قوة اقتصادية واستثمارية عالمية، جاءت 
المواجهــــة الإقليميــــة لتعيــــد الاعتبارات 
الأمنية إلى صدارة الأولويات، مذكّرة بأن 
الاســــتقرار لا يزال الشرط الأول لأي تحول 

اقتصادي مستدام.
وفــــي ظل اضطــــراب أســــواق الطاقة، 
وتعطل طــــرق التجــــارة، وتزايد المخاطر 
العســــكرية، تجــــد المملكــــة نفســــها أمام 
لحظــــة مفصليــــة تفرض عليهــــا الموازنة 
بين متطلبات الأمن القومي واستحقاقات 
التنميــــة، وبيــــن طموحــــات رؤيــــة 2030 
وحقائق الجغرافيا السياسية التي عادت 

لتفرض نفسها بقوة على المنطقة.
أعادت الحرب الدائرة مع إيران رســــم 
أولويات الســــعودية الأمنية والاقتصادية 
بصورة متســــارعة، بعدما وجدت المملكة 
نفسها في قلب أزمة إقليمية تهدد الأسس 
التــــي بنــــت عليهــــا مشــــروعها للتحــــول 

الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

وبيــــن الضغــــوط الأمنيــــة المتزايدة، 
والتداعيــــات الاقتصاديــــة الناتجــــة عــــن 
إغــــلاق مضيق هرمز وتصاعــــد التوترات 
العســــكرية، تبــــدو الريــــاض اليــــوم أمام 
مرحلــــة جديــــدة تفرض مراجعة واســــعة 
لحســــاباتها الإســــتراتيجية، ســــواء على 
مســــتوى الأمن الإقليمي أو مستقبل رؤية 

.2030
وفــــي أوائل مايــــو 2026 أعلنت وزارة 
الماليــــة الســــعودية تســــجيل عجــــز في 
ميزانيــــة الربع الأول بلغ 125.7 مليار ريال 

ســــعودي، أي ما يعــــادل 33.5 مليار دولار، 
وهو أكبر عجز فصلي تشهده المملكة منذ 

ما يقرب من ثماني سنوات.
ولــــم يكن هــــذا الرقــــم مجرد مؤشــــر 
اقتصادي عابر، بل عكس حجم الارتدادات 
التــــي فرضتهــــا الحــــرب علــــى الاقتصاد 
الســــعودي، فــــي ظــــل اضطراب أســــواق 
الطاقــــة وتعطــــل جــــزء كبيــــر مــــن حركة 
الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 
نحو خمس صادرات النفط المنقولة بحرا 

في العالم.
كمــــا خفّــــض كل مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي والبنك الدولــــي توقعاتهما لنمو 
الاقتصاد الســــعودي، رغــــم تأكيدهما أن 
المملكــــة لا تــــزال أكثر قدرة مــــن عدد من 
جيرانهــــا الخليجييــــن علــــى امتصــــاص 
الصدمــــات، بفضل احتياطياتهــــا المالية 
الكبيــــرة وأدواتهــــا الاقتصاديــــة المرنة. 
لكــــن هــــذه التطمينــــات لــــم تُخــــفِ حجم 
التحــــدي الذي تواجهــــه الرياض، خاصة 
إذا اســــتمرت الحرب أو بقي مضيق هرمز 

مغلقا لفترة أطول.
وتتجــــاوز الأزمــــة الحاليــــة الأبعــــاد 
الاقتصاديــــة المباشــــرة، إذ تضــــرب فــــي 
العمــــق الفرضيــــة التــــي قامــــت عليهــــا 
 ،2021 عــــام  منــــذ  الســــعودية  السياســــة 
والمتمثلة فــــي ربط الاســــتقرار الإقليمي 

بمشروع التحول الاقتصادي الداخلي.
وتبنــــت الريــــاض خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة سياســــة تقــــوم علــــى خفــــض 
التصعيــــد في المنطقة، ســــعيا إلى توفير 
بيئــــة آمنة تســــمح بتدفق الاســــتثمارات 
الأجنبية والســــياحة والمشــــاريع الكبرى 

المرتبطة برؤية 2030.
وفــــي هــــذا الإطــــار اتخــــذت المملكة 
سلسلة خطوات لخفض التوترات، أبرزها 
تجميد الحملة العســــكرية فــــي اليمن عام 
2022، والانفتــــاح على خصــــوم إقليميين، 
وفي مقدمتهــــم إيران، عبــــر الاتفاق الذي 
رعته الصين في بكين عام 2023. كما سعت 
الرياض إلى تقديم نفســــها كقوة استقرار 
إقليمــــي قادرة علــــى الجمع بيــــن النفوذ 

السياسي والانفتاح الاقتصادي.
كشــــفت  الحاليــــة  الحــــرب  أن  غيــــر 
حدود هذا المســــار، وأظهــــرت أن التفاهم 
الســــعودي – الإيراني لم ينجح في تجاوز 
التناقضــــات البنيوية بيــــن الطرفين، بل 

ساهم فقط في تهدئة مؤقتة للصراع.
ومع اندلاع المواجهة عادت التوترات 
إلــــى الواجهة بصورة أكثر حدة، ما وضع 
المملكــــة أمــــام معادلة معقــــدة تجمع بين 
الرغبة فــــي إضعاف إيران والخشــــية من 
الانــــزلاق إلــــى حــــرب مفتوحة تســــتنزف 

الاقتصاد والأمن معا.
وفــــي هــــذا الســــياق تحدثــــت تقارير 
إعلاميــــة أميركيــــة عن دور ســــعودي غير 
معلن في تشــــجيع واشــــنطن على تشديد 

الضغط العسكري على طهران.
وذكرت تقارير أن ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان أجرى اتصالات 
مع الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب قبل 
اندلاع الحرب، داعيا إلى تبني موقف أكثر 
حزما تجــــاه إيران، رغم تمســــك الرياض 
علنا بخطاب يدعــــو إلى التهدئة والحلول 

الدبلوماسية.
وتعكس هذه الازدواجية حجم المأزق 
الســــعودي؛ فمــــن جهة تــــرى الرياض أن 
إضعاف إيران قــــد يفتح الباب أمام إعادة 
تشــــكيل التوازنات الإقليمية لمصلحتها، 
خصوصــــا بعــــد تراجــــع نفــــوذ حلفــــاء 
طهــــران في عدد مــــن الســــاحات العربية، 
ومــــن جهــــة أخــــرى تــــدرك أن الانخــــراط 
المباشــــر في الحرب يحمل مخاطر كبيرة 

ومشــــروعها  الداخلي  اســــتقرارها  علــــى 
الاقتصادي.

ويبرز مضيق هرمز كأحد أهم عناصر 
هــــذا التحــــدي. فالإغــــلاق شــــبه الكامــــل 
للمضيــــق أدى إلى اضطرابــــات حادة في 
صادرات النفط وحركة التجارة العالمية، 
مــــا انعكــــس مباشــــرة علــــى الاقتصــــاد 

السعودي.
ورغم نجــــاح المملكة في تحويل جزء 
من صادراتهــــا النفطية عبر خط الأنابيب 
الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، 
فــــإن هذا البديل لا يمكنه تعويض الأهمية 
الإســــتراتيجية لهرمز، خاصــــة أن معظم 
صــــادرات النفــــط الســــعودية تتجه نحو 

الأسواق الآسيوية.
كمــــا أن الاعتماد المتزايــــد على البحر 
الأحمر يضع المملكة أمام تهديدات جديدة، 
فــــي ظل تحذيــــرات الحوثيين مــــن إمكانية 
اســــتهداف الملاحة فــــي باب المنــــدب إذا 
توســــعت الحرب أو شــــاركت دول الخليج 
بشــــكل علني في العمليات ضد إيران. وهو 
ما يعني أن السعودية باتت تواجه ضغوطا 
مزدوجــــة، بين تهديدات هرمــــز في الخليج 

وتهديدات باب المندب في البحر الأحمر.
وأمام هـــذه التطورات بدأت الرياض 
بإعادة ترتيـــب أولوياتهـــا الاقتصادية. 

فقد أعلن صندوق الاســـتثمارات العامة 
إعادة هيكلة عدد من المشـــاريع العملاقة 
المرتبطة بـرؤيـــة 2030، مع تباطؤ تنفيذ 
مشـــاريع كبرى مثل ”نيـــوم“ و“ذا لاين“، 
والاستثمارات  الفعاليات  بعض  وتأجيل 
الترفيهية والرياضية التي كانت تشـــكل 

جزءا من صورة المملكة الجديدة.
كما اتجهـــت الحكومة إلـــى تقليص 
خارجيـــة  مشـــاريع  علـــى  الإنفـــاق 
واســـتثمارات غير أساسية، في محاولة 
للحفاظ على الاستقرار المالي الداخلي، 
وتجنب اســـتنزاف الاحتياطيات في ظل 

حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب.
ويعكس هـــذا التحول إدراكا متزايدا 
بأن الأولوية في المرحلة الحالية لم تعد 
التوسع السريع في المشاريع الضخمة، 
بل حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات 
الصراع، وضمان اســـتمرار الإنفاق على 
القطاعات الأساسية، خصوصا الرواتب 
والخدمـــات العامـــة، التي تشـــكل ركيزة 

الاستقرار الاجتماعي داخل المملكة.
وفـــي الجانب الأمني كشـــفت الحرب 
حدود فاعليـــة المظلة الدفاعية الأميركية 
التـــي اعتمدت عليها الســـعودية لعقود. 
فرغـــم وجود أنظمة دفـــاع جوي متطورة 
واعتراض مئـــات الصواريخ والطائرات 

إيرانيـــة  هجمـــات  تمكنـــت  المســـيّرة، 
وفصائل مرتبطة بطهران من اســـتهداف 
منشـــآت نفطية وقواعد عســـكرية داخل 

المملكة.
وأثار ذلك تســــاؤلات داخل السعودية 
بشــــأن مــــدى قــــدرة الشــــراكة الأمنية مع 
واشنطن على توفير حماية كاملة، خاصة 
في مواجهة الحروب الحديثة القائمة على 
الدقيقة  والصواريخ  المســــيّرة  الطائرات 

منخفضة الكلفة.
ودفع هذا الواقع الرياض إلى تسريع 
سياســــة تنويع شــــراكاتها الأمنيــــة. فقد 
عززت تعاونها العســــكري مع باكســــتان، 
التي أرســــلت قوات ومعدات إلى المملكة 
بموجب اتفاق دفاعي مشــــترك، كما توسع 
التعاون مع أوكرانيا في مجالات التصدي 
للطائرات المســــيّرة، إلى جانب استمرار 
الشــــراكات الدفاعية مع دول أوروبية مثل 

اليونان.
لكن هذه التحــــركات، رغم أهميتها، لا 
تعنــــي التخلي عن التحالــــف مع الولايات 
المتحــــدة، بل تعكــــس محاولة ســــعودية 
لتقليل الاعتماد الحصري على واشــــنطن، 
وبناء شبكة أوســــع من الشركاء الأمنيين 
في ظــــل التحولات التي يشــــهدها النظام 

الإقليمي.
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إغلاق مضيق هرمز يربك حسابات الطاقة السعودية

تصاعد الدعوات يثير المخاوف على وحدة لبنان

في العمق
حرب إيران تعيد رسم أولويات السعودية الأمنية والاقتصادية

الفيدرالية تعيد فتح جراح الطائفية في لبنان

ــــــى احتواء تداعيات  التحدي بالنســــــبة إلى الســــــعودية لم يعد مقتصرا عل
الصراع أو حماية منشــــــآتها الحيوية، بل بات يتعلق بقدرتها على الحفاظ 
ــــــة مضطربة ومفتوحة على  ــــــى زخم مشــــــروعها التحولي في بيئة إقليمي عل

احتمالات متعددة.

تحديات إقليمية

قلق متصاعد

الأزمة الحالية تهدد 

المعادلة السعودية منذ عام 

2021، والمتمثلة في ربط 

الاستقرار الإقليمي بمشروع 

التحول الاقتصادي الداخلي

إنشاء أقاليم ذات حكم ذاتي 

دار وفق الأغلبية الطائفية 
ُ
ت

أو الدينية، مع بقاء بعض 

الملفات السيادية بيد 

سلطة مركزية اتحادية



 بكيــن - تعزز الصيـــن اعتمادها على 
الفحـــم كركيـــزة أساســـية لضمـــان أمن 
الطاقـــة، في وقـــت تتزايد فيـــه الضغوط 
العالمية بسبب تداعيات التوتر الإقليمي 

في الشرق الأوسط.
ويعكـــس هـــذا التوجـــه ســـعي أكبر 
مســـتهلك للطاقة في العالـــم إلى تحقيق 
توازن بين استقرار الإمدادات ومواصلة 
النمـــو الاقتصادي، وســـط بيئـــة دولية 

تتسم بعدم اليقين.
وبينما تتجه العديد من الاقتصادات 
الكبرى نحو تسريع التحول إلى مصادر 
الطاقـــة النظيفـــة، تـــوازن بكيـــن بيـــن 
أهداف خفـــض الانبعاثات والحفاظ على 
استقرار الإمدادات، خاصة في ظل الطلب 
الصناعـــي الهائـــل والنمـــو الاقتصادي 

المستمر.
وهنـــا، يبـــرز الفحـــم كخيـــار عملي 
وموثوق، يعزز قدرة الصين على مواجهة 
صدمـــات الطاقـــة العالميـــة، ويمنحهـــا 
هامشًا أوســـع للتحكم في أمنها الطاقي 
بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الواردات.
وتقـــول الخبيرة إيرينا ســـلاف التي 
تكتـــب لمنصة ”أويل برايـــس“ الأميركية 
المتخصصة في بيانات السلع إن الفحم 
من أبرز المســـتفيدين من اضطراب تدفق 
الطاقة في الشـــرق الأوســـط. فقـــد ارتفع 
اســـتهلاكه بشـــكل ملحوظ مـــع صعوبة 

الحصول على الغاز وارتفاع أسعاره.

ورغم تجاوز أمن إمدادات الطاقة أي 
مخـــاوف تتعلق بالانبعاثات إلا أن الفحم 
لم يستعد شعبيته في مجال توليد الطاقة 
فحسب، بل يُستخدم أيضاً بشكل متزايد 
كمادة خام للمواد الكيميائية، ولاســـيما 

الأسمدة.
وأظهرت بيانات صـــدرت مؤخراً من 
الصيـــن انخفاضاً في إنتـــاج الفحم في 
أكبـــر مســـتهلك للفحم فـــي العالم خلال 
الأشـــهر الأربعـــة الأولى من العـــام. كما 
انخفضت الواردات أيضًا، وتراجع توليد 
الطاقة من الفحم، ممـــا يُعزز اتجاهًا بدأ 

في عام 2025.

وقد تُوحي هذه الأرقام، وفق ســـلاف، 
بأن الصين تُقلل من اســـتخدامها للفحم، 
لكن فـــي الواقع، لا يزال اســـتهلاكه قويًا 
في هـــذه القـــوة الاقتصادية الآســـيوية، 
حيث يُستخدم في مجالاتٍ تتجاوز توليد 

الطاقة وصهر المعادن.

والأســـبوع الماضي، أفـــادت رويترز 
بأن شـــركة بتروتشـــاينا تُطور مشروعًا 
لاســـتخراج الغـــاز مـــن صخـــور الفحم، 
مُســـتهدفةً إنتـــاج 30 مليار متـــر مكعب 

بحلول عام 2035.
تقنيـــة  أن  الوكالـــة  تقريـــر  وذكـــر 
لتلـــك  جـــدًا  مُشـــابهة  الاســـتخراج 
المُستخدمة في تكوينات الصخر الزيتي، 
مشيرا إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة 
التـــي تســـتخدم التكســـير الهيدروليكي 

لاستخراج ما يُسمى بالغاز الصخري.
وتلقـــت صناعـــة تحويـــل الفحم إلى 
كيماويات في الصين دفعةً قوية من حرب 
الشـــرق الأوســـط، إذ قفزت أسهم القطاع 
بنســـبة 30 فـــي المئة بين نهايـــة فبراير 
ومنتصف مـــارس، وفقًا لتقريـــر رويترز 

آنذاك.
وقد كافأ المســـتثمرون قـــدرة قطاع 
فـــي  الفحـــم  اســـتخدام  علـــى  الطاقـــة 
إنتاج الأســـمدة وغيرها مـــن المنتجات 
النفـــط  اســـتخدام  دون  البتروكيماويـــة 

فعليًا.
ومع ارتفاع أسعار النفط عقب إغلاق 
مضيق هرمز، أصبـــح الفحم بديلاً قيّمًا، 
لاسيما أنه حتى مع ارتفاع أسعاره يبقى 

أرخص من النفط.
وأفـــادت رويترز فـــي منتصف مارس 
الماضـــي بـــأن أســـعار الفحـــم الصيني 
قـــد انخفضت منذ بدايـــة الحرب. وقالت 
سلاف ”لا عجب إذن أن تسعى الهند إلى 
محاكاة نجـــاح الصين في تحويل الفحم 

إلى مواد كيميائية“.

وباعتبارهــــا تعتمــــد على الــــواردات 
لتلبية أكثر من 80 في المئة من استهلاكها 
النفطــــي، وجدت الهند نفســــها في وضع 

هشّ وسط أكبر أزمة طاقة في التاريخ.
ومع ذلــــك، تمتلك الهنــــد احتياطيات 
وفيرة من الفحم يمكن اســــتخدامها لأكثر 
من مجرد توليــــد الطاقة – وهذا ما تفعله 
بالفعل، حســــبما أفــــاد خافيير بلاس من 

بلومبيرغ هذا الأسبوع.
ويُشــــير العديــــد مــــن دعــــاة الحيــــاد 
الكربوني من الأوســــاط السياسية إلى أن 
الطاقــــة المحلية تُعدّ ضمانةً لأمن الطاقة. 
وهــــم مُحقّون في ذلــــك، مع أنهــــم عندما 
يتحدثــــون عن الطاقــــة المحليــــة، فإنهم 
يقصــــدون الطاقة المُســــتخرجة بمعدات 

مُستوردة، من بينها معدات من الصين.
ومع ذلــــك يبقــــى اســــتخدام الموارد 
المحلية لإنتاج الطاقة والأسمدة والمواد 
الكيميائية الأخرى الخيار الأفضل بكثير 
مــــن الاســــتيراد والاعتماد على ســــوق لا 
تملك فيه الهند ســــيطرةً على الأسعار أو 

العرض.

وقـــد أشـــار بـــلاس إلـــى أن صناعة 
تحويـــل الفحـــم إلى مـــواد كيميائية في 
الصيـــن فريـــدة من نوعها، مـــا يعني أن 
تكرار نجاح الصين سيكون تحديًا كبيرًا 

للهند.
وأحـــد أســـباب ذلك، كما ذكـــر كاتب 
عمـــود الطاقـــة، هـــو اختـــلاف الفحـــم 
الهنـــدي، ما يجعـــل تحويله إلـــى مواد 
والســـبب  صعوبـــة.  أكثـــر  كيميائيـــة 
الآخـــر هـــو أن الصيـــن أمضـــت نحـــو 
عشـــرين عامًـــا فـــي تطويـــر تكنولوجيا 

الاستخراج.
وتعتـــزم الهند اســـتثمار 4 مليارات 
دولار لتنشيط صناعة تحويل الفحم إلى 
مـــواد كيميائية، لكن بـــلاس يرى أن هذا 

المبلغ قد لا يكون كافيًا.
وستحتاج الشركات العاملة في هذا 
المجـــال إلـــى دعم إضافـــي لتعزيز قدرة 
منتجاتها على المنافســـة بمجرد انتهاء 
الحرب في الشرق الأوسط وعودة أسعار 
الغاز الطبيعـــي إلى مســـتويات ما قبل 

الحرب، أياً كان موعد ذلك.

ومع ذلك، تتطلع نيودلهي إلى تحويل 
75 مليـــون طـــن مـــن الفحم إلى أســـمدة 
ومـــواد كيميائية أخـــرى، بالإضافة إلى 
البلاســـتيك، بحلـــول عـــام 2030، لتعزيز 
الاعتماد على المنتجات المحلية وخفض 

فاتورة الاستيراد.

اللازم  التمويـــل  الحكومة  وســـتوفر 
الإمـــداد  وتضمـــن  المعالجـــة  لمرافـــق 
المحلـــي بالمـــواد الخـــام، مما ســـيزيد 
الطلـــب العالمي علـــى الفحـــم أكثر مما 
فعلته الحرب بالفعـــل، وبالتالي يُضعف 

خطط الوصول إلى الحياد الكربوني.
وأفـــاد بـــلاس بـــأن صناعـــة تحويل 
الفحـــم إلى مـــواد كيميائية فـــي الصين 

تستهلك 380 مليون طن من الفحم سنويًا. 
ولـــو كانت الصين دولة مســـتقلة، لكانت 
ثالـــث أكبر مســـتهلك للفحم فـــي العالم، 
والآن تريد الهند بناء صناعتها الضخمة 

الخاصة التي تستهلك الفحم.
وأنتجت الصين العـــام الماضي 4.2 
مليـــار متر مكعـــب من الغـــاز الصخري، 
وهـــذه مجرد بداية إذا مـــا تحققت خطط 
زيادة الإنتاج، بينما يشـــهد قطاع تحويل 

الفحم إلى مواد كيميائية نموًا متزايدًا.
وترى ســـلاف أن سياسة الصين من 
الواضـــح أنها تُلهـــم دولاً أخرى للتوجه 
نحـــو الإنتاج المحلي أيضًـــا، دون أدنى 
اكتراث لتأثير هذه التوجهات على خفض 

الانبعاثات.
وتُظهـــر تطورات قطاع تحويل الفحم 
إلـــى مـــواد كيميائية في آســـيا بوضوح 
أن أولويـــات الطاقـــة ســـتظل دائمًا هي 
الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، 
بينمـــا تأتـــي الانبعاثـــات فـــي المرتبة 
الثالثة في أوقات شحّ الإمدادات وارتفاع 

الأسعار.

 إســطنبول - يتزايد رهان المستثمرين 
علـــى أن البنك المركزي التركي ســـيحتاج 
إلى تشـــديد سياســـته النقدية فـــي الفترة 
المقبلـــة، في ظـــل ارتفاع تكاليـــف الطاقة 
الـــذي يُبقـــي التضخـــم مرتفعًـــا، والأزمة 
السياســـية الداخلية التـــي تُلقي بظلالها 

على الليرة.
وتُشـــير أســـواق المقايضة حاليًا إلى 
احتمال رفع أســـعار الفائـــدة في اجتماع 
لجنة السياســـة النقدية المقـــرر عقده في 
11 يونيـــو، حيث قفزت مقايضـــات الليرة 
المُؤشـــرة لليلـــة واحدة بنحـــو 105 نقاط 
أســـاس يوم الجمعة، ما يُشـــير إلى معدل 

تمويل يبلغ حوالي 41.75 في المئة.
ويبلغ ســـعر إعـــادة الشـــراء (الريبو) 
لمدة أســـبوع واحـــد 37 في المئـــة، بينما 
تبلغ التكلفة الفعلية للتمويل المتوسط 40 

في المئة.
وقـــال ألـــب ســـربتلي، رئيـــس قســـم 
الخزينة في شـــركة آي.سي.بي.سي تركي 
أنفيســـتمنت ”بدأت أسواق المقايضة في 
توقع رفع أســـعار الفائدة مجددًا، وتشـــير 
الأسعار الحالية إلى احتمال عدم خفضها 

خلال الفترة المتبقية من العام“.
ويأتي هذا التحول فـــي أعقاب موجة 
البنـــوك  مـــن  التوقعـــات  تعديـــلات  مـــن 
العالميـــة، إذ يتوقع بنـــك جي.بي مورغان 
الآن ارتفاع سعر الفائدة إلى 40 من 37 في 
المئة في يونيو، عازيًا ذلك إلى تزايد حالة 
عدم اليقيـــن بعد أن عزلـــت محكمة قيادة 

المعارضة الرئيسية في البلاد.

وأشــــار بنــــك أتش.أس.بي.ســــي إلــــى 
إمكانية تشديد السياســــة النقدية في حال 
تســــارع ضغوط الدولرة أو تدفقات رؤوس 
الأمــــوال الأجنبيــــة الخارجة عقــــب صدور 

الحكم.
والخميس الماضي ألغت محكمة تركية 
نتائــــج مؤتمر حــــزب الشــــعب الجمهوري 
لعام 2023، وأعادت قيادة الحزب الســــابقة 
إلــــى مناصبهــــا، وأبطلــــت القــــرارات التي 
اتُخذت منذ التصويت. وقد أثار هذا الحكم 
احتجاجــــات أمــــام مقــــر الحــــزب، وأحدث 

اضطرابًا في الأسواق المحلية.

وانخفضت الأسهم التركية عقب صدور 
القــــرار، بينمــــا تدخلت البنــــوك الحكومية 
لدعم الليرة، حيث باعت مليارات الدولارات 
في الســــوق. وانتعش سوق الأسهم لاحقًا، 
لكــــن عوائــــد الســــندات المقومــــة بالعملة 

المحلية استمرت في الارتفاع.
بلومبيـــرغ  فـــي  للمحللـــة  ووفقـــا 
إيكونوميكـــس ســـيلفا بهـــار بازيكي، فإن 
تراجع ثقة المســـتثمرين بالليرة بعد قرار 
المحكمة الصادر والذي أطاح بقيادة حزب 
المعارضة الرئيسي سيؤدي إلى استنزاف 
الاحتياطيات وفرض سياســـة نقدية أكثر 

تشددا.

 دالغو محاس (الســودان) - تتوسع في 
السودان بشكل لافت أنشطة مناجم الذهب 
الصغيرة، لتتحول إلى مصدر رزق رئيسي 
لآلاف الباحثيـــن عن لقمـــة العيش في بلد 

يواجه أزمات اقتصادية متلاحقة.
وبينمـــا توفر هـــذه المناجـــم دخلا 

فـــي  بديلـــة  وفرصـــا  ســـريعا 
فإنهـــا  نائيـــة،  مناطـــق 

تفتح فـــي المقابل بابا 
مخاطر  على  واســـعا 
جسيمة تتراوح بين 
الانهيارات الأرضية 
بالمواد  والتســـمم 
وضعف  الكيميائية 

شروط السلامة.
وهذا الازدهار 

غير الرسمي يعكس 
مفارقة لافتة، وهي 

اقتصاد يعتمد على ثروة 
طبيعية ضخمة، لكنه يتحرك 

في إطار هش وغير منظم، 
حيث تتقاطع الحاجة 

المعيشية مع المخاطر 
البيئية والصحية، 

في مشهد 
يختصر جانباً 
من التحديات 
التي يعيشها 

السودان 
اليوم.

وكأحد 
الأمثلة على 

هذا النمو 
حمل بعض 

الرجال 
أجهزة 

كشـــف المعـــادن وهـــم يمســـحون منطقة 
جبلية شـــمال البلاد بحثًا عن الذهب. وقد 
ركع أحدهـــم ليفحص الأرض بـــأداة حفر 
بحثًا عـــن المعدن الثمين فـــي بيئة تفتقر 

حتى لأبسط إجراءات السلامة.
ويعمل هؤلاء العمال غير 
المرخص لهم في 
منجم ذهب خاص 
صغير في بلدة 
دالغو محاس 

الشمالية.
ويُعد هذا 
المنجم 
واحدًا من 
آلاف المناجم 
الصغيرة 
والحرفية 
المنتشرة 
في أنحاء 
السودان، وهو 
جزء من قطاع 
يقع في قلب 

الحـــرب المدمـــرة التي دفعت أجـــزاء من 
البلاد في بعض الأحيان إلى المجاعة.

رئيســـيا  مصـــدرا  الذهـــب  وأصبـــح 
لتمويـــل خزينة الســـودان بعـــد أن فقدت 
البلاد أكثر من ثلثي عائداتها النفطية إثر 

انفصال جنوب السودان عام 2011.
وشكّل المعدن النفيس 70 في المئة من 
الإيرادات في السنوات التي تلت انفصال 
جنوب الســـودان، موفرا للحكومة العملة 
الأجنبيـــة التي كانـــت في أمـــسّ الحاجة 

إليها.
وخلال الســـنوات الأخيرة كان الذهب 
محورا للحرب الدائرة بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع شـــبه العســـكرية. ووفقا 
لخبـــراء الأمم المتحـــدة، فقد تـــم تهريب 
كميـــات كبيـــرة مـــن الذهب لتمويـــل هذه 
القوات، التي تســـيطر علـــى مناطق إنتاج 

الذهب في دارفور وكردفان.
ويقول عطــــا الخازن، وهو عامل منجم 
يبلغ من العمر 28 عامًا وترك مهنته السابقة 
كمزارع، لوكالة أسوشيتد برس إن ”تعدين 
الذهــــب هو مصدر رزقي الوحيد. فبســــبب 
ارتفاع أسعار النفط، لم تعد الزراعة تغطي 

نفقاتي“.
أما زهيــــر آدم، وهو أب يبلغ من العمر 
35 عامًا من مدينة الفاشــــر في دارفور وقد 
عمل في تعدين الذهب لأكثر من عقد، فيؤكد 
أن هــــذا القطــــاع اســــتقطب الكثيرين منذ 
اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأضــــاف ”لم يكــــن لديهــــم خيار 
آخر. فالعديد من الشــــباب، والعديد 
مــــن العائــــلات، يعتمــــدون علــــى 

التعدين“.
ووفقًا للأرقام الرسمية، أنتج 
السودان 70 طنًا من الذهب العام 
الماضــــي، بزيادة عن 64 طنًا في 

عــــام 2024، ممــــا يجعله من أكبــــر منتجي 
الذهب في أفريقيا.

وأظهـــرت أرقام الشـــركة الســـودانية 
للمـــوارد المعدنية، المملوكـــة للدولة، أن 
عائـــدات الذهـــب بلغت حوالـــي 1.8 مليار 

دولار في عام 2025.

وصغير  الحرفـــي  التعديـــن  ويُشـــكّل 
النطـــاق غالبيـــة الذهب المُســـتخرج في 
السودان، حيث تُهمل معايير السلامة إلى 

حد كبير.
ويســـتخرج عمال المناجم الحرفيون، 
مثـــل رجال دالغـــو نحاس، الذهـــب عادةً، 
ثم يســـحقون الخـــام قبل إضافـــة الزئبق 
الســـام لتكويـــن الملغم. بعد ذلك يُســـخّن 
الملغـــم، عادةً على موقـــد، لتبخير الزئبق 

واستخلاص الذهب.
وتُعـــدّ هـــذه العمليـــة، التـــي تتضمن 
اســـتخدام مواد كيميائية خطرة، محفوفة 
بالمخاطر على الســـكان القاطنين بالقرب 

من المناجم.
ولا تخضـــع الكثير من هـــذه المناجم 
لســـيطرة الحكومـــة. وقـــد ذكـــرت لجنـــة 
خبـــراء الأمـــم المتحدة فـــي تقريرها لعام 
2024 أن أكثـــر من 50 فـــي المئة من الذهب 
المُســـتخرج في الســـودان لم يُتداول عبر 

القنوات الرسمية، بل هُرِّب خارج البلاد.
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الهند تسعى إلى محاكاة 

النموذج الصيني عبر 

استثمار مليارات الدولارات 

لتحويل الفحم إلى أسمدة 

وبلاستيك ومواد كيميائية

بلدة دالغو محاس الشمالية 

نموذج لعملية التعدين 

العشوائي المنتشرة بالبلاد 

والتي تشكل مصدر رزق 

لآلاف السودانيين

نتوقع الآن ظروفا مالية 

أكثر صرامة، منها 

تكاليف الاقتراض

سيلفا بهار بازيكي

30
مليار متر مكعب من الغاز 

تستهدف بتروتشاينا استخراجها 

من صخور الفحم بحلول 2035

الفحم من أبرز 

المستفيدين من 

اضطراب تدفق الطاقة

إيرينا سلاف

ا

الفحم يغذي توجه الصين الجديد نحو أمن الطاقة

مزيج من التفاعلات

يدفع تركيا إلى تشديد

السياسة النقدية

مناجم الذهب الصغيرة تزدهر في السودان رغم المخاطر

أسعار النفط والغاز المرتفعة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط حولت الاهتمام إلى مصادر أرخص وأكثر أهمية
يرصــــــد المحللون تحولا في رســــــم ملامح إســــــتراتيجية الصين للطاقة في 
ظل عالم مضطرب تتزايد فيه المخاطر الجيوسياســــــية وتقلبات الأســــــواق 
بفعل الأزمة التي ولدتها الحرب في الشــــــرق الأوسط، لتضع الفحم مجددًا 
ــــــراث بعواقب تأثير الانبعاثات على  فــــــي صلب معادلة أمن الطاقة، دون اكت

البيئة.

خفض الانبعاثات ليس أولوية الآن!

طنا إنتاج العام الماضي، بزيادة 

ا في ٢٠٢٤، ما يجعل 
ً
عن ٦٤ طن

البلد من أكبر المنتجين 

في أفريقيا

م

ض

70

شروط السلامة.
وهذا الازدهار
غير الرسمي يعكس
مفارقة لافتة، وهي 

اقتصاد يعتمد على ثروة
طبيعية ضخمة، لكنه يتحرك 
في إطار هش وغير منظم،

حيث تتقاطع الحاجة 
المعيشية مع المخاطر 

البيئية والصحية، 
في مشهد 

يختصر جانباً 
ي

من التحديات
التي يعيشها 

السودان 
اليوم.

وكأحد 
الأمثلة على 

هذا النمو 
حمل بعض 

الرجال 
أجهزة

آلاف المناجم
الصغيرة
والحرفية
المنتشرة
في أنحاء
السودان، وهو
جزء من قطاع
يقع في قلب

لخبـــراء الأمم المتحـــدة،
كميـــات كبيـــرة مـــن الذه
تســـيطر علـ القوات، التي
الذهب في دارفور وكردفان
ويقول عطــــا الخازن،
28 عامًا وتر 8يبلغ من العمر
كمزارع، لوكالة أسوشيتد
الذهــــب هو مصدر رزقي ا
ارتفاع أسعار النفط، لم تع

نفقاتي“.
أما زهيــــر آدم، وهو أ
35 عامًا من مدينة الفاشــــ
عمل في تعدين الذهب لأكث
أن هــــذا القطــــاع اســــتقط
اندلاع الحرب قبل أكثر م
”لم يكــ وأضــــاف
آخر. فالعديد من الش
مــــن العائــــلات، ي

التعدين“.
ووفقًا للأرقا

ي

 طنًا
ر

0السودان 70
الماضــــي، بزيا

البلد من أكبر المنتجين 

في أفريقيا



 القاهــرة - أثار تضارب حاد في أرقام 
اســــتهلاك واســــتيراد البن بمصر موجة 
قلــــق واســــعة علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، مما فجّر تساؤلات ومخاوف 
لدى ملايين المصريين حول جودة ”فنجان 
الصبــــاح“ ومدى تعرضــــه للغش، في بلد 
يُصنف كأحد أكبر مســــتهلكي القهوة في 

المنطقة.
وإعلاميــــون  حســــابات  وتداولــــت 
محليــــون تقاريــــر تزعــــم وجــــود فجــــوة 
غامضة تبلــــغ 67 ألف طن بين اســــتهلاك 
البــــلاد الســــنوي المقــــدر بـ80 ألــــف طن، 
ووارداتها الرسمية التي ادعت المنشورات 
توقفهــــا عند 13 ألف طــــن فقط، مما أطلق 
تكهنات حول اســــتبدال الحبوب الأصلية 
ببدائل رخيصة مثل نواة البلح والبســــلة 

المحمصة. وقال حساب:

وسخر معلق:

ورد كاتب صحفي:

وتظهر البيانات الرسمية والمقابلات 
مع مســـؤولي قطاع شـــعبة الـــبن بغرفة 
الأرقـــام  هـــذه  أن  التجاريـــة  القاهـــرة 
مضللـــة، فالرقم المتداول عـــن الواردات 
لفتـــرات  مجتـــزأة  لإحصـــاءات  يعـــود 
زمنيـــة قصيرة أو لدول تـــورد بمفردها، 
بينما تســـتورد مصر فـــي الواقع كامل 
احتياجاتهـــا الســـنوية البالغة نحو 80 
ألـــف طن مـــن أســـواق عالميـــة متنوعة 
تشمل إندونيســـيا، البرازيل، كولومبيا 

والهند.
وتأتي هذه المخاوف في وقت حساس 
يعاني فيه المســــتهلك المصري من ضغوط 
اقتصادية تضخمية، وتذبذب في أســــعار 
السلع الأساســــية والمواد التموينية، مما 
يجعل الشــــارع سريع التأثر بأي شائعات 
تمس الســــلع الحيوية المرتبطة بـ“تعديل 

المزاج“ اليومي.

وتتجــــاوز القهوة في الثقافة المصرية 
كونهــــا مجرد مشــــروب ســــاخن، إذ تمثل 
طقســــاً يومياً حيويــــاً وركيزة أساســــية 
لـ“تعديل المــــزاج“ والإنتاجية لدى ملايين 
العمــــال والموظفــــين والطــــلاب. وعندمــــا 
تمس الشــــائعات هــــذه الســــلعة تحديداً، 
فإنها تثير حساسية مفرطة لدى الشارع؛ 
فالقلــــق هنا لا يتعلق فقط بالقيمة المادية، 
بل بالشــــعور بتهديد أحد آخــــر الملاذات 
للمواطن  والمتاحــــة  البســــيطة  اليوميــــة 

العادي للتعامل مع ضغوط الحياة.
تأتي هذه الأزمة في ســــياق اقتصادي 
معقد تشــــهده الأســــواق المصرية، يتسم 
بموجات تضخميــــة متتاليــــة أثرت على 
القــــوة الشــــرائية للعملــــة المحليــــة. هذا 
التضخم دفع بأســــعار البن عالمياً ومحلياً 
إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما 
خلــــق أرضية خصبة لتصديق شــــائعات 
الغش؛ حيث يميل المســــتهلك لا شــــعورياً 
إلــــى ربــــط الارتفــــاع الحاد في الأســــعار 
باحتمالية لجــــوء التجار إلــــى حيل غير 
قانونيــــة للحفاظ علــــى هوامش أرباحهم 
أو لتقديم منتجات رخيصة تتناســــب مع 

جيوب المواطنين.
اليقـــين  ”عـــدم  حالـــة  وتســـاهم 
الســـلع  أســـعار  وتذبذب  الاقتصـــادي“ 

التموينية الأساســـية في إضعاف مناعة 
الـــرأي العام ضد الأخبـــار المضللة. ففي 
الأوقـــات التي تشـــهد تغيرات ســـريعة 
فـــي الأســـعار، تترســـخ لدى المســـتهلك 
حالة مـــن الترقب والتوجس، مما يجعل 
المستهلكين أكثر ميلاً لتصديق أي أرقام 
دون التحقـــق من  تشـــير إلـــى ”أزمـــة“ 
مصدرها الإحصائـــي، وتتحول منصات 
التواصل الاجتماعي في هذه الحالة من 
أدوات للتواصل إلى غرف صدى تضخم 
المخـــاوف الجماعية وتمنح الشـــائعات 

عمراً أطول.
ورغم تأكيدات الغرف التجارية على 
خضـــوع الشـــحنات المســـتوردة لرقابة 
صارمـــة من الهيئة العامـــة للرقابة على 
الصادرات والواردات، إلا أن الســـلطات 
تواصـــل شـــن حمـــلات دوريـــة لضبط 
مطاحـــن غيـــر مرخصة تمـــارس الغش 
التجاري الفـــردي وتخلط القهوة بمواد 

أخرى لخفض الكلفة.
ويقول خبراء إن الشائعات المرتبطة 
تكتسب خطورة  بالقهوة وسلع ”المزاج“ 
اســـتثنائية تفـــوق بمراحـــل شـــائعات 
الســـلع الاســـتهلاكية الأخرى، وتتحول 
ســـريعاً إلى قضايـــا رأي عام لأســـباب 
نفســـية، واقتصاديـــة، وأمنية مترابطة، 
فالمســـتهلك لا يتعامل مع القهوة كمنتج 
غذائي يسد الجوع، بل كأداة بيولوجية 
ونفســـية حتمية لبدء اليـــوم، وتحقيق 
الحيـــاة  ضغـــوط  وتخفيـــف  التركيـــز، 

اليومية.
ويضيفـــون أنـــه غندمـــا تســـتهدف 
الشـــائعات هذه الســـلعة، فإنها تضرب 
والأمـــان  الراحـــة“  ”منطقـــة  مباشـــرة 
النفســـي للمواطن. هذا التهديد لأبســـط 
يُشـــعر  المتاحـــة  الاســـترخاء  طقـــوس 
المستهلك بالجرأة والانتهاك، مما يحول 
القلـــق الفـــردي ســـريعاً إلـــى حالة من 

الغضب الجماعي المكتوم.
ويحذر تجار من أن هذه الشـــائعات 
يمكن أن تتسبب في اضطراب اقتصادي 
فوري لســـوق تجـــارة التجزئة. فبمجرد 
انتشـــار خبـــر عن ”غـــش الـــبن“، يتجه 
المســـتهلكون إمـــا إلى مقاطعة الشـــراء 
خوفاً على صحتهم، أو الاندفاع لتخزين 
البن الأصلي من علامات تجارية موثوقة. 
هذا السلوك العشوائي يؤدي إلى تشويه 
آليات العرض والطلب، حيث يقل الإقبال 
على المطاحن الصغيرة، وتســـتغل منافذ 
أخرى الأزمة لرفع الأسعار، مما يضاعف 
الأعبـــاء المالية على المســـتهلكين ويهدد 

استقرار قطاع تجاري ضخم.
اقتصادي  بقطـــاع  القهوة  وترتبـــط 
وخدمـــي عمـــلاق يشـــمل آلاف المقاهي، 
وعربـــات القهـــوة، والمطاحن الناشـــئة 
التـــي تمثل مصدر دخل رئيســـي لملايين 

العائلات والشباب.
ويترجم هذا التراجع في الثقة فورا 
إلى خســـائر مادية حادة لهذه المشاريع، 
ويهـــدد اســـتمراريتها، ممـــا قـــد يؤدي 
إلى فقـــدان وظائـــف وتعميـــق الأزمات 

الاجتماعية.

 واشــنطن - فجّر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب موجة واســـعة من الجدل 
السياســـي والإعلامـــي فـــي الولايـــات 
المتحدة، بعد نشره مقطع فيديو ساخرا 
ومعـــدلا بالكامل بواســـطة تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي، يظهره وهـــو يلقي بمقدم 
البرامج الليلية الشـــهير ستيفن كولبير 

داخل حاوية قمامة كبيرة.
المقطـــع الـــذي تبلغ مدتـــه 22 ثانية، 
وبُث عبـــر منصات التواصل الاجتماعي 
للبيـــت  التابـــع  والحســـاب  الرســـمية 
الأبيض، نُشـــر بعـــد ســـاعات قليلة من 
عـــرض الحلقـــة الأخيـــرة لبرنامـــج ”ذا 
ليت شـــو“ (The Late Show) على شبكة 
”ســـي.بي.إس“، مما أثار انقســـاما حادا 

واستنكارا واسعا من الأوساط الإعلامية 
التـــي اعتبـــرت الخطوة هجومـــا رمزيا 
خطيرا على حرية الصحافة وسخرية من 

الخصوم باستخدام التزييف الرقمي.
يظهر مقطع الفيديو المفبرك أستوديو 
برنامج ”ذا ليت شـــو“ ومقدمه ســـتيفن 
كولبير وهـــو يلقي مونولوجـــا وداعيّا 
للجمهور قائلا ”أهـــلا بكم من جديد في 
بثنا الأخير، ســـيداتي وســـادتي“. وفي 
تلك اللحظة يقتحم ترامب المشـــهد فجأة 
مـــن الخلف، ويمســـك بكولبيـــر ويقذفه 
بقـــوة داخـــل حاويـــة نفايـــات خضراء 

وضعت وسط المسرح.
وينتهـــي المقطع بقطع ســـريع يظهر 
فيه الرئيس الأميركي وهو يؤدي رقصته 
الشـــهيرة بحـــركات ذراعيـــه المعهـــودة 
علـــى أنغام أغنية الســـبعينات المعروفة 
”YMCA“ أمـــام الحاوية المغلقة ووســـط 

تصفيق حـــاد من الجمهور المولّد رقميا. 
ونشـــر حســـاب البيت الأبيض الرسمي 
علـــى منصة إكـــس الفيديـــو مصحوبا 

بعبارة مقتضبة: ”وداعا.. وداعا“.
لـــم يكتف ترامب بنشـــر الفيديو، بل 
أتبعه بسلســـلة منشورات هجومية على 
منصته ”تروث سوشيال“، محولاً نهاية 
البرنامج إلى انتصار سياسي شخصي 
وتصفية حســـابات علنية. وكتب ترامب 

”إقالة ســـتيفن كولبير من ســـي.بي.إس 
هي بداية النهاية لمقدمي البرامج الليلية 
عديمي الموهبة، البغيضين، والمتقاضين 
أجـــورا مبالغا فيها“، وأضاف ســـاخرا 
”آخرون أقل موهبة سيلحقون به قريبا.. 

والحمد لله أنه رحل أخيرا“.
جاء رد الفعل هذا بالرغم من التقارير 
الرسمية التي أكدت أن الحلقة الختامية 
لبرنامج كولبير حققت نســـب مشـــاهدة 
قياســـية وهائلة بلغت نحـــو 6.7 مليون 
مشاهدة وفقا لبيانات مؤسسة ”نيلسن“ 

المعنية بإحصاءات البث.
بـــين  المتوتـــرة  العلاقـــة  امتـــدت 
ترامـــب وكولبيـــر لأكثر من عقـــد، حيث 
كان الأخيـــر يمثـــل أشـــرس الأصـــوات 
الكوميدية النقدية ضـــد الإدارة الحالية 
وسياســـاتها. وجاء قرار الإلغاء المفاجئ 
للبرنامج بعد إعلان شـــركة ”باراماونت 
غلوبال“، المالك الســـابق لشبكة سي.بي.
إس، إنهـــاء العرض الممتـــد منذ 33 عاما 
لأســـباب وصفتها بـ“المالية والتنظيمية 

البحتة“.
إلا أن مصـــادر إعلاميـــة ومراقبـــين 
ربطوا بين التوقيت وضغوط سياســـية 
خفيـــة، وخاصـــة أن الإلغـــاء تزعّمتـــه 

رغبة من الشـــركة في نيـــل موافقة إدارة 
ترامـــب لتمريـــر صفقة اندمـــاج تجارية 
ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة 
”ســـكايدانس“. وزاد مـــن حـــدة الخلاف 

انتقاد كولبير العلني لشـــبكته قبل أيام 
من إيقافه، بســـبب إبرامها تسوية مالية 
مـــع ترامب بقيمة 16 مليـــون دولار، بعد 
أن اتهم الرئيس الشبكة بتعديل مقابلته 
السابقة مع منافسته الديمقراطية كامالا 

هاريس ”بشكل خبيث“.
للبرنامج  القســـرية  النهاية  وأثارت 
وطريقة ســـخرية البيـــت الأبيض موجة 
تضامن لافتـــة داخل الوســـط الإعلامي 
فـــي نيويـــورك وهوليـــوود. واحتجاجا 
على أســـلوب الإدارة، قرر مقدم البرامج 
الشـــهير جيمـــي كيميـــل إيقـــاف بـــث 
برنامجه على شبكة ”إيه.بي.سي“ مؤقتا 
تضامنـــا مـــع كولبيـــر وإرث برنامجـــه 
التاريخـــي. كمـــا حـــرص كولبيـــر على 
إضفاء طابـــع احتفالي دافئ على حلقته 
الأخيرة بحضور رمـــوز كبرى مثل بول 
مكارتني وبروس سبرينغستين، متجنبا 
الـــرد المباشـــر علـــى ترامـــب، ومكتفيا 
بنشـــر صـــورة شـــكر بســـيطة لفريـــق 

عمله.

ميديا 
أونلاين
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استبشار سياسي بالتشفي والإقالة

 
ً
 يوميا

ً
القهوة تمثل طقسا

 وركيزة أساسية لـ 
ً
حيويا

«تعديل المزاج» والإنتاجية 

لدى ملايين العمال 

والموظفين والطلاب

 أنقــرة - في بلد اعتاد على الملاحقات 
القضائية المثيرة للجدل، تسببت المحاكم 
التركية فـــي حالة من الذهـــول والتهكم 
الشعبي، بعد الإبقاء على مذكرات اعتقال 
نشـــطة وتجديدها بحـــق حليف الرئيس 
رجب طيب أردوغان السابق وألد أعدائه 
لاحقا، الداعية فتح الله غولن، رغم مرور 
نحو عامين على وفاتـــه المعلنة والمؤكدة 

رسميا.
وكان غولـــن قـــد توفـــي فـــي أكتوبر 
2024 عـــن عمر يناهـــز 83 عاما في منفاه 
الاختياري بولاية بنســـلفانيا الأميركية، 
وهو الحـــدث الذي أكدته آنذاك وســـائل 
الإعلام الرسمية التركية ووزير الخارجية 
هاكان فيدان شـــخصيا. ومع ذلك أظهرت 
حكومية  ومراســـلات  قضائيـــة  وثائـــق 
الجنائيـــة  المحاكـــم  اســـتمرار  مســـربة 
فـــي أنقرة وإســـطنبول فـــي التعامل مع 
الرجـــل قانونيا وكأنه لا يـــزال على قيد 

الحياة.
وفقـــا لتقاريـــر تداولتهـــا منصـــات 
إعلاميـــة تركيـــة مســـتقلة، مـــن بينهـــا 
نورديك مونيتـــور وموقع تركش مينيت، 
فـــإن المذكـــرات المجـــددة تتهـــم المتوفى 
الدستوري“  بالنظام  الإطاحة  بـ“محاولة 
وإدارة ”منظمة إرهابية“، وهما التهمتان 
نفســـاهما المرتبطتان بمحاولة الانقلاب 

الفاشلة عام 2016.
وينـــص القانـــون الجنائـــي التركي 
بوضوح على إسقاط الدعاوى القضائية 
ومذكرات التوقيف تلقائيا بمجرد ثبوت 
وفـــاة المتهم. لكـــن الإجـــراءات الأخيرة 
قانونيـــين،  خبـــراء  بحســـب  عكســـت، 
”قصورا بيروقراطيا“ أو رغبة سياســـية 
في إبقـــاء قضية غولن حيـــة في الوعي 

العام لأغراض الدعاية.
التواصـــل  منصـــات  وشـــهدت 
مـــن  موجـــة  تركيـــا  فـــي  الاجتماعـــي 
التنديد الســـاخر، حيث تداول ناشطون 
وحقوقيـــون الخبر بتهكم لاذع على أداء 
ســـلك القضـــاء؛ إذ كتب أحـــد المحامين 
الأتراك معلقـــا ”يبـــدو أن المدعي العام 
يعتزم إرســـال شـــرطة الإنتربـــول إلى 

المقبـــرة في بنســـلفانيا لتنفيـــذ الأمر“، 
بينمـــا علـــق آخـــر ”قضاؤنـــا متطـــور 
إلـــى درجة أنـــه يتجاوز حـــدود الحياة 

والموت“.

ورأى محللـــون للشـــأن التركـــي أن 
هـــذه الخطـــوة القضائيـــة، وإن بـــدت 
تكشـــف  الأولـــى،  للوهلـــة  مضحكـــة 
عن عمـــق الأزمـــة الهيكليـــة. وفي هذا 
الســـياق أشـــارت منظمـــات حقوقيـــة 
إلـــى أن المحاكـــم باتت تصـــدر الأحكام 
والمذكرات بشـــكل ”ميكانيكي وآلي“ في 
الملفات السياســـية، دون حتى مراجعة 
البيانـــات الأساســـية مثـــل شـــهادات 

الوفاة.

ولطالما شــــكلت حركة غولن، المعروفة 
باسم ”الخدمة“، محور الصراع السياسي 
الأكبر فــــي تركيا على مدار العقد الماضي. 
فبعد ســــنوات مــــن التحالــــف الوثيق بين 
أردوغان وغولن لتفكيك النفوذ العســــكري 
للعلمانيــــين، تحول الطرفــــان إلى عدوين 
لدوديــــن عقــــب تحقيقــــات فســــاد طالــــت 

المقربين من الرئيس عام 2013.
واتهمت أنقرة شــــبكة غولن بالتغلغل 
في أجهزة الأمن والقضاء والجيش وبناء 
”دولــــة موازية“، وبلغــــت المواجهة ذروتها 
عام 2016 عقــــب محاولة انقلابية فاشــــلة 
قتل فيها نحو 250 شخصا. تلت ذلك حملة 
تطهيــــر واســــعة النطــــاق أدت إلى فصل 
أكثر من 130 ألف موظف حكومي وســــجن 
عشرات الآلاف من الأشخاص، وهي حملة 
لا تــــزال تداعياتهــــا وعملياتهــــا الأمنيــــة 

مستمرة حتى اليوم.
ورغــــم رحيــــل رأس الهــــرم يبــــدو أن 
السلطات التركية تجد صعوبة في إغلاق 
ملف غولــــن قانونيــــا، وهو مــــا جعل من 
”ملاحقــــة الشــــبح“ مادة دســــمة لخصوم 
الحكومة للتذكير بمدى تســــييس القضاء 

وغياب استقلاليته.

العدالة تبحث عن عنوانه الجديد

منصات التواصل شهدت 

موجة من التنديد الساخر، 

حيث تداول ناشطون 

وحقوقيون الخبر بتهكم 

لاذع على أداء سلك القضاء

القضاء التركي يلاحق {شبحا}: 

تجديد توقيف غولن بعد وفاته 

يثير سخرية واسعة

ترامب يحتفل بإلغاء برنامج كولبير 

بفيديو ذكاء اصطناعي ساخر

تعديل المزاج كخط أحمر اجتماعي

قلق يحيط بمزاج المصريين 

على مواقع التواصل.. 

هل البن حقا مغشوش؟
الشائعات المرتبطة بالقهوة وسلع {المزاج} تكتسب خطورة 

استثنائية تفوق بمراحل شائعات السلع الاستهلاكية الأخرى

تتجاوز خطورة الشــــــائعة مجرد الحديث عن جودة فنجان القهوة، لتصبح 
أداة لتقويض الثقة في مؤسســــــات الدولة الرقابية. فعندما يصدق الشارع 
أن 67 ألف طن من البن المغشــــــوش تملأ الأســــــواق، فإن السؤال الضمني 
يتحول فوراً إلى: ”أين الأجهزة الرقابية؟“. هذا التشكيك يضعف مصداقية 
البيانات الرسمية اللاحقة، ويجعل المجتمع أكثر هشاشة وقابلية لتصديق 

أي شائعات مستقبلية تمس الأمن الغذائي أو الصحي.

@mog_china
غير عــــــادي.. ضجة في مصر العربية 

بسبب القهوة!
ــــــات حديثة في مصر  فجّرت إحصائي
جدلاً واسعاً بعد كشف فجوة ضخمة 
بين استهلاك البن واستيراده رسمياً.

اســــــتهلاك  بلغ  ــــــات،  البيان وبحســــــب 
ــــــف طن من البن  ــــــين نحو ٨٠ أل المصري
ســــــنوياً، بينما لم تتجاوز واردات البن 
ــــــف طــــــن فقط، مــــــا يثير  الخــــــام ١٣ أل
تســــــاؤلات حول مصــــــدر نحو ٦٧ ألف 

طن متداولة في الأسواق.
ــــــى أن العجز يُغطّى  خبراء أشــــــاروا إل
ــــــل رخيصة مثل  ــــــر خلطــــــات وبدائ عب
البســــــلة المحمصة ونوى البلح والذرة، 
وســــــط تحذيرات صحية مــــــن آثارها 
المحتملة على الكبد والجهاز الهضمي، 
ومطالب بتشــــــديد الرقابة على مطاحن 

ومحال البن.

@Medhatabusurrah
المصريين بيشــــــربوا قهوة بسله و بلح 

مش بن

@khaledmahmoued1
رغم مايســــــعي اليه هذا الحساب عبر 
الايحاء بالبن المضروب، لكنه أكد من 
ــــــين كانوا  ــــــدرى أن المصري حيث لا ي
ــــــلا منافس، ملوك «المزاج»  ولازالوا  ب

وسلاطين وأمراء الروقان..
ــــــي تثبتها أرقــــــام الغرف  الحقيقة الت
التجارية، تؤكد أن اســــــتهلاك مصر 
السنوي من البن يقارب ٨٠ ألف طن، 
وأن حجــــــم الاســــــتيراد الفعلي يغطي 
هذه الكمية تقريباً ،ما بين ٧٠ إلى ٨٠ 

ألف طن سنويا.



محافظ بيروت، مروان عبود، أكد 
في حديث خاص لإحدى الصحف 

المحلية، أن الهدف من تنظيم خيام 
النازحين في منطقة البيال ”الواجهة 

البحرية“، هو ضبط الانتشار العشوائي 
للمخيمات، حيث تم تخفيض عدد الخيام 

من 700 إلى 175 خيمة بهدف حصرها، 
ومنع أي توسع جديد أو تحويل الموقع 

إلى أمر واقع قائم. هذا، وكانت غرفة 
العمليات المركزية في مجلس الوزراء 

اتخذت إجراءات تنظيمية على واجهة 
بيروت البحرية، موضحة أن الموقع 

الجديد التابع لبلدية بيروت لا يشكل أكثر 
من 15 في المئة من المساحة التي انتشرت 

عليها الخيم السابقة.
شكّل الرفض الكلي للنازحين قسرًا 
من مناطق الجنوب التي تشهد عمليات 

قتالية مستمرة، وفي ظل انسداد أي أفق 
لإنهاء الحرب الدائرة، حالة من التوجس 

هي مزيج بين خوف أمني مفتعل وبين 
إقامة دائمة متعمدة في ظل توسيع 

الاعتداء شمال وجنوب نهر الليطاني. 
أمام هذه المشهدية، وفي ظل الأعداد غير 

المسبوقة لعملية التهجير، ومع رفض 
نازحي البيال الذهاب إلى مركز الإيواء 

في المدينة الرياضية في بيروت، خرجت 
إلى العلن مخاوف من بلدية بيروت 

ونواب المنطقة والإعلاميين حول الغاية 
من خطوة الدولة الهادفة إلى شرعنة 
المخيم بدل نقله، لما تمثله تلك المنطقة 

من مركز ثقل تجاري وسياحي للعاصمة 
ولبنان بشكل عام.

برزت هذه الأزمة مع تصاعد 
احتجاجات المطالبين والمعارضين من 

أصحاب المحال والمطاعم والمستثمرين 
لإخلاء المخيم بحجة أنه يشوه الوجه 

السياحي للعاصمة ويضر بحركة العمل 
خلال موسم الصيف. احتجاج يمتزج 

بتخوف جدي من انسداد أي أفق للعودة 
حتى لو انتهت الحرب، لأن المعضلة 

تبرز في مرحلة ما بعد العودة، لاسيما 
في ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار 

العالق بين دول مانحة وحصرية السلاح. 
التوجس البيروتي توسع على مدى 

الوطن حول نوايا داعمي الإبقاء على 
المخيم، لاسيما حزب الله، لما يمثله ذلك 

من استحضار لمشهد لا يزال حاضرا 
في ذاكرة اللبنانيين، يتمثل في منطقة 

الأوزاعي. هذه المنطقة البحرية التي 
شكلت على مدى زمن واجهة لبنان 

الاصطيافية، لتصبح اليوم بعد الحرب 
الأهلية والعدوان الإسرائيلي منطقة 
مكتظة بالسكان والعمران العشوائي 

وبيئة حاضنة لحزب الله.
”أزمة البيال“ انتقلت من أزمة إيوائية 
إلى أزمة وجودية، حملها البعض أهداف 

فرض أمر واقع وإعادة تموضع لحزب 
الله وبيئته وفرض مزيد من التطويق 

على بيروت الإدارية، وتحديدًا على تخوم 
السراي الحكومي. فهي ورقة أكثر من 
رابحة للحزب في ظل تصاعد التوتر 

والاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة، 
نواف سلام، وقيادات الحزب التي لا 
تتوانى عن تخوين سلام وصهينته. 

كذلك يرى هذا البعض أن طلب الحزب 
من النازحين عدم إخلاء المنطقة ورقة 

إضافية ضاغطة على الهيئات الاقتصادية 
والسياحية في لبنان، إذ لطالما وجد فيها 

تأثيرًا غير مباشر على نفوذه، لما تمثله 
دعوات هذه الهيئات من معارضة واضحة 

لسياسات الحزب وحروبه الإسنادية.
أكثر من عصفور قادر الحزب على 

إصابته في حجر البيال، والتخوف 
الجدي من الانتقال من الخيمة إلى 

الحجر، وسط اشتباك سياسي واضح 
على تحديد هوية لبنان ووجهته. إذ 

يعيش اللبناني انقسامًا عموديًا بين أي 
لبنان يجب أن يكون، ففي حين يعارض 

البعض مشروعية الحزب وسياسة 
الارتباط بالمحاور ورفض ثقافة الحرب 

الدائمة والإسناد اللا محدود، يقف 
آخرون عند بيروت السوليدار التي عمل 

على تطويرها الشهيد رفيق الحريري 
لنقل بيروت ولبنان إلى وجهة سياحية 

واستثمارية للإخوة العرب والأجانب على 
حد سواء.

فرض ”مخيم البيال“ أمرًا خلافيًا 
جديدًا من جهة إقامته وتنظيمه من قبل 
الدولة اللبنانية، على اعتبار أنها تجد 

فيه معالجة مؤقتة إلى حين التوصل إلى 
حل ينهي الحرب الدائرة. ولكن المتخوفين 

من هذه الخطوة يطرحون معضلة كيف 
ستتوقف تلك الحرب في ظل إصرار 

الحزب على ربط وقفها بمضيق هرمز 
وبالملف النووي الإيراني، وربما بملفات 

أخرى قد تطرأ على الساحة اللبنانية؟ 
ليست مسألة مخيم، بل سياسة تحمل 
أبعادًا وأهدافًا وسط تصاعد الحديث 
عن حدود حروب الإسناد، حيث الأزمة 

تتعمق طالما ما زال بنيامين نتنياهو على 
رأس الحكومة، وفي ظل غطاء واضح 

من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي 
يفتش عن ضالته الاقتصادية في المنطقة. 
وما زاد الأمر تعقيدًا هو رفض النازحين 
الانتقال إلى مآوى أكثر أمانًا من الخيم، 
وهي المدينة الرياضية، ليطرح المخاوف 

عند الفريق الآخر في لبنان، وليزيد 
على حالة الانقسام حالة جديدة وتوترًا 
آخر اسمه ”مخيم البيال“، وهل سيكون 

مشروع أوزاعي آخر؟

أصبح نظام الطيبات الذي دعا إليه 
الدكتور الراحل ضياء العوضي 
محورًا للنقاش بين كثير من الناس، 

وازدادت الخلافات بعد وفاته، خصوصًا 
في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 
يقوم هذا النظام على تجنب تناول أطعمة 

كثيرة منتشرة، بينها البيض والدجاج 
ومنتجات الألبان، وفي المقابل كان لا يرى 

بأسًا مثلاً من تناول اللحوم الحمراء أو 
السكر أو حتى تدخين السجائر.

وهنا يبرز الجدل بين من يدعو إلى 
إعادة النظر في عاداتنا الغذائية بطرق 
علمية، وبين من يرى أن إقصاء بعض 

الأطعمة الأساسية دون أدلة علمية راسخة 
قد يؤدي إلى نتائج صحية غير مأمونة 
الجانب. لا شك أن الدعوة إلى الاهتمام 
بالغذاء الطبيعي فيها جوانب إيجابية 

مهمة، خاصة في ظل التوسع الكبير في 
استهلاك الأدوية والأغذية المصنعة التي 
فرضتها الأنظمة الاستهلاكية الحديثة، 

حيث أصبح الإنسان محاصرًا بمنتجات 
غذائية فقيرة من الناحية الصحية، 

وبثقافة تعتمد على العلاج الدوائي أكثر 
من اعتمادها على الوقاية وبناء نمط حياة 

صحي ومتوازن.
لكن في المقابل فإن المبالغة في هذا 
الطرح تبقى موضع تحفظ. فليس من 

المنطقي التخلي عن أطعمة مفيدة أنعم 
الله بها علينا، وفرض أنظمة غذائية 

صارمة بطريقة لا تستند إلى أسس علمية 
أو خبرات متراكمة. كما أن الترويج لترك 

بعض الأطعمة النافعة، أو تبني نظرية 
المؤامرة أو الدعوة إلى إيقاف أدوية 

الأمراض المزمنة قد يشكل خطرًا على 
صحة الناس وسلامتهم.

إن الانتقال من الاعتماد المفرط على 
الأدوية إلى الغذاء العلاجي القائم على 

العلم يعد خطوة مهمة، خاصة بعد 
تنامي نفوذ شركات الأغذية الجاهزة 

وشركات الأدوية واللقاحات، ولاسيما 
بعد تجربة جائحة كورونا التي جعلت 

الناس يشعرون بأنهم أسرى المستشفيات 
والأطباء وقرارات سياسية ما أنزل الله 

بها من سلطان. يعد تحسين النظام 
الغذائي من خلال الاعتماد على الأطعمة 

الطبيعية والمغذية بداية مهمة نحو 
إطالة العمر وتحسين نوعية الحياة. 

فقد أشارت دراسات حديثة إلى أن 
اتباع عادات غذائية صحية، 

كزيادة تناول الحبوب 
الكاملة والمكسرات 

والفواكه، مع 
تقليل السكريات 

واللحوم 
المصنعة، 

يساهم في 
تعزيز الصحة 
وإطالة العمر. 
وكذلك النشاط 

البدني الذي يلعب 
دورًا مهمًا في رفع 

متوسط العمر 
المتوقع وتحسين جودة الحياة.

ويشير مفهوم ”العمر 
الصحي“ إلى عدد السنوات 

التي يعيشها الإنسان بصحة 
جيدة بعيدًا عن 

الأمراض 
المزمنة أو 
الخطيرة، 

وهو لا 
يقل أهمية 
عن العمر 
الإجمالي. 

فقيمة 
الحياة 
تكمن 

في قدرة 

الإنسان على أن يعيش باستقلالية ونشاط 
ويتمتع بحياته دون معاناة طويلة مع 

المرض.
إن السعي إلى طول العمر هدف 

يشترك فيه الكثير من الناس، لكن طول 
العمر وحده لا يعني بالضرورة حياة 

أفضل. ويؤكد المختصون أنه منذ منتصف 
القرن العشرين ارتفع متوسط العمر 
المتوقع بشكل واضح، إلا أن سنوات 

التنعم بالصحة الجيدة لم ترتفع بالمقدار 
نفسه. وتشير تقارير صحية إلى أن كثيرًا 

من الناس قد يعيشون سنوات 
أطول، لكنها تكون أحيانًا 
مصحوبة بالمرض أو 
فقدان القدرة على 

الاستقلالية.
من هنا 

تأتي أهمية 
دور الجمعيات 

الصحية 
والأطباء 

المستقلين في نشر 
الوعي الغذائي، 

والدعوة إلى ترشيد 
استخدام الدواء، 

والاعتماد على الغذاء كوسيلة 
داعمة للعلاج وفق أسس 

علمية وتجارب موثوقة، بعيدًا 
عن العشوائية أو المبالغات 

غير المقبولة كما نشهدها 
اليوم على نطاق 

واسع.
وفي النهاية 

أود القول إن 
الأهم ليس 

طول العمر، بل 
جودة الحياة. 

أسأل الله 
لكم ولنا 
السلامة 

والعافية.

على مدى عقود، كانت 
الدبلوماسية العالمية تدور 

في فلك واشنطن. إذ كانت الأزمات 
الكبرى، ومفاوضات السلام، وأنظمة 

العقوبات، والتحالفات الإستراتيجية، 
تُصاغ في الغالب من قبل الولايات 

المتحدة وحلفائها الغربيين. واليوم، 
يتغير ذلك المشهد الجيوسياسي 

بسرعة؛ حيث تبرز قوة جذب 
دبلوماسية جديدة، يقع مركزها بشكل 

متزايد في بكين.
لم تعد الصين تعمل بمجرد كونها 
”مصنع العالم“ أو أكبر دولة تجارية؛ 

بل إنها تضع نفسها كقوة دبلوماسية 
قادرة على التحدث في آن واحد مع 

الخصوم، والأنداد، والكتل المتنافسة. 
ومن الخليج إلى أفريقيا، ومن أوروبا 
إلى أميركا اللاتينية، تتجه الحكومات 

بشكل متزايد نحو بكين، ليس فقط 
من أجل الاستثمار، بل أيضاً من 
أجل الوساطة، وتحقيق التوازن 

الإستراتيجي، والمشاركة السياسية.
لم يحدث هذا التحول بين عشية 

وضحاها، بل هو نتيجة إستراتيجية 
طويلة الأمد وضعها الرئيس الصيني 

شي جينبينغ لإعادة تشكيل دور 
الصين العالمي، وتقديم بكين كمركز 

بديل للنفوذ الدولي.
وتوضح الأحداث الأخيرة هذا 

التحول بوضوح؛ ففي غضون أيام، 
استضافت بكين مشاركات رفيعة 

المستوى مع كل من الولايات المتحدة 
وروسيا، مما وضع الصين في قلب 

أهم مثلث جيوسياسي في العالم.

لقد كانت الرمزية قوية؛ فبينما 
تظل واشنطن منخرطة بعمق في 

الأزمات العسكرية من أوروبا الشرقية 
إلى الشرق الأوسط، تقدم الصين 

نفسها بشكل متزايد كفاعل يتحدث 
لغة الاستقرار، والحوار، والربط 

الاقتصادي.
لقد أصبح الشرق الأوسط أحد 
أوضح الأمثلة على صعود الصين 

الدبلوماسي. فوساطة بكين بين 
المملكة العربية السعودية وإيران 

في عام 2023 لم تكن مجرد اختراق 
إقليمي، بل كانت رسالة عالمية مفادها 

أن الصين قادرة على تحقيق ما 
فشلت واشنطن في إنجازه لسنوات: 
إعادة خصمين رئيسيين إلى طاولة 

المفاوضات.

وقد غير ذلك الاتفاق التصورات 
حول الدبلوماسية الصينية في جميع 
أنحاء العالم العربي، حيث بدأت بكين 

تُرى فجأة ليس فقط كشريك اقتصادي، 
بل كفاعل سياسي قادر على التأثير 

في الأمن الإقليمي.
ومنذ اندلاع الحرب في إيران، 
سرعت الصين من هذا التموضع 

الدبلوماسي، حيث دعت بكين مراراً 
وتكراراً إلى وقف إطلاق النار، 
وحماية طرق الطاقة، والحوار 

السياسي بدلاً من التصعيد العسكري.
لقد كانت الدبلوماسية الصينية 
خلال الأزمة مدروسة بعناية؛ حيث 

تجنبت بكين التدخل العسكري المباشر 
مع الحفاظ على التواصل مع إيران، 

ودول الخليج، وروسيا، وأوروبا، 
والولايات المتحدة في وقت واحد. 

وأصبحت هذه القدرة على التعامل مع 
جميع الأطراف واحدة من أقوى المزايا 

الدبلوماسية للصين.
وعلى عكس الولايات المتحدة، 

نادراً ما تؤطر الصين سياستها 
الخارجية حول الأيديولوجيا، أو 
تعزيز الديمقراطية، أو التحالفات 

العسكرية. وبدلاً من ذلك، تروج بكين 
لمبادئ مثل السيادة، وعدم التدخل، 

والتنمية الاقتصادية. وبالنسبة 
للعديد من دول ”الجنوب العالمي“، 

يبدو هذا النهج أقل تصادمية وأكثر 
براغماتية.

رسالة الصين بسيطة: الاستقرار 
يخلق التنمية، والتنمية تخلق النفوذ.

هذه الإستراتيجية جذابة 
بشكل خاص للدول التي أنهكتها 
الحروب والعقوبات والاستقطاب 
الجيوسياسي. وتنظر العديد من 

الدول الآن إلى بكين كقوة توازن في 
عالم يزداد عدم استقرار.

يعد توسع مجموعة ”بريكس“ 
(BRICS) علامة أخرى على تنامي 

الثقل الدبلوماسي للصين. فبعد أن 
كانت تكتلاً اقتصادياً في الأصل، 
أصبحت ”بريكس“ بشكل متزايد 

منصة سياسية للدول التي تسعى 
للحصول على بدائل للمؤسسات التي 
يقودها الغرب. وقد استخدمت الصين 

المنظمة لتعميق العلاقات مع القوى 
الناشئة وتضخيم صوت ”الجنوب 

العالمي“.
في الوقت نفسه، خلقت مبادرة 
”الحزام والطريق“ الصينية شبكة 
دبلوماسية واسعة تمتد عبر آسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا 
اللاتينية. ولم تعد مشاريع البنية 

التحتية مجرد استثمارات اقتصادية، 
بل أصبحت الموانئ والسكك الحديدية 
والمناطق الصناعية والشبكات الرقمية 

أدوات للنفوذ السياسي.
تحسب العديد من الحكومات الآن 

سياستها الخارجية واضعة الصين 
في الاعتبار، لأن بكين مرتبطة بعمق 

بمستقبلها الاقتصادي.
كما عززت سياسات الطاقة من 

النفوذ الدبلوماسي للصين، فهي أكبر 
مشترٍ لصادرات الطاقة الخليجية 

وشريك رئيسي لإيران والسعودية 
وقوى إقليمية أخرى. وخلال التوترات 
الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز، أكدت 

بكين على ضرورة إبقاء طرق الطاقة 

العالمية مفتوحة ودفعت نحو خفض 
التصعيد.

وهذا يمنح الصين شيئاً بالغ 
القيمة في الدبلوماسية: الأهمية لكل 

الأطراف.

ومع ذلك، فإن صعود الصين 
كمركز دبلوماسي لا يخلو من 

التناقضات؛ فبكين لا تزال تتجنب 
تحمل أعباء أمنية كبرى تضاهي 

تلك التي تتحملها الولايات المتحدة، 
وتفضل الوساطة دون التزامات 
عسكرية. ويرى النقاد أن الصين 

تستفيد من عدم الاستقرار العالمي 
بينما تتجنب تكاليف إدارته.

ويتساءل آخرون عما إذا كان 
بإمكان الصين أن تصبح حقاً قائداً 
دبلوماسياً عالمياً مع الحفاظ على 
علاقات وثيقة مع روسيا وإيران. 

وتظل الحكومات الأوروبية، على وجه 
الخصوص، حذرة بشأن نوايا بكين 

الإستراتيجية.
وهناك أيضاً تحدٍ هيكلي أعمق؛ 

فالنفوذ الدبلوماسي يعتمد في 
نهاية المطاف على الثقة. وفي حين 
ترحب العديد من الدول بالاستثمار 
والوساطة الصينية، إلا أنها لا تزال 
غير متأكدة من مستقبل نظام دولي 

تهيمن عليه بكين.
ومع ذلك، أصبح من الصعب 

تجاهل هذا الاتجاه العالمي.
إن العالم يدخل فترة من القوة 

المتشرذمة حيث لا يمكن لدولة واحدة 
أن تهيمن على السياسة الدولية 
بمفردها. وفي هذا النظام متعدد 

الأقطاب الناشئ، تضع الصين نفسها 
ليس بالضرورة كبديل للولايات 

المتحدة، بل كمركز اتصال يربط القوى 
والاقتصادات والأقاليم المتنافسة.

وهذا هو ما يجعل بكين تشبه 
بشكل متزايد مركز جاذبية؛ حيث 

يتم سحب الدول ذات الأيديولوجيات 
والتحالفات والصراعات المختلفة 

إلى المدار الدبلوماسي للصين بسبب 
التجارة، والاعتماد على الطاقة، 
والاستثمار، والتكنولوجيا، أو 

الضرورة الجيوسياسية.
في العقود السابقة، كان القادة 

العالميون يسافرون إلى واشنطن 
لطلب الشرعية، أو ضمانات أمنية، أو 

اختراقات دبلوماسية. واليوم، يقوم 
الكثيرون بشكل متزايد بنفس الرحلة 

إلى بكين.
قد يصبح هذا التحول واحدا من 

التحولات الجيوسياسية الحاسمة في 
القرن الحادي والعشرين.

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر

جودة الحياة لا تقاس بطول العمر 

فقط بل أيضا بسنوات الصحة الجيدة 

حيث يعيش الإنسان بنشاط وحرية 

بعيدا عن الأمراض المزمنة ومعاناة 

فقدان الاستقلالية
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يشهد العالم اليوم تصاعدا في 
النزاعات المرتبطة بالهوية والذاكرة 

والرموز الحضارية، حتى باتت حماية 
التراث الثقافي تُقرأ بوصفها قضية 
استقرار إنساني، لا مجرد مبادرات 

ثقافية أو عمرانية. وفي ظل التحذيرات 
الدولية المتزايدة من فقدان الذاكرة 

الحضارية للشعوب، باعتبارها إحدى 
النتائج غير المرئية للحروب الحديثة، 

برزت الدبلوماسية الثقافية كأحد 
المسارات المتنامية في إعادة بناء 

التوازن والاستقرار داخل العلاقات 
الدولية.

وفي هذا السياق، جاءت التحركات 
الإماراتية الأخيرة في دمشق، عبر 

مبادرة ترميم وإعادة تأهيل الجامع 
الأموي الكبير، بوصفها امتدادًا لرؤية 

تتجاوز إعادة إعمار المواقع التاريخية 

إلى حماية المعنى الحضاري المرتبط 
بها. ففي مايو 2026، شهدت العاصمة 

السورية زيارة معالي نورة بنت محمد 
الكعبي، وزيرة دولة، إلى الجامع الأموي 

الكبير في دمشق، تلاها الإعلان عن 
مكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك، ”أم الإمارات“، رئيسة الاتحاد 
النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى 

للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى 
لمؤسسة التنمية الأسرية، لترميم الجامع 

الأموي الكبير، أحد أهم الشواهد 
الحضارية في التاريخ الإسلامي. 

وهي خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا 
بأن الحروب لا تُدمّر المدن وحدها، بل 
تُهدد أيضًا ذاكرة الشعوب وشعورها 

بالاستمرارية والانتماء.
ومن هنا، تتحرك الدبلوماسية 
الثقافية بوصفها إحدى أكثر لغات 
الحوار عمقًا واستدامة؛ فالإصرار 

على ترميم الصروح الحضارية في 
هذا التوقيت يحمل دلالة واضحة على 
البحث عن مسارات قادرة على تجاوز 
الانسدادات الراهنة، انطلاقًا من قناعة 

بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا 
يمكن أن ينشأ في فراغ، بل يتطلب أولاً 
استعادة الحاضنة الثقافية المشتركة. 

وهكذا يتحول الحفاظ على التاريخ من 
فعل ثقافي إلى أداة لإعادة فتح أبواب 

الحاضر وصياغة تحولات الغد.
غير أن هذا الحضور الإماراتي لا 
يمكن قراءته بوصفه استجابة ظرفية 
للأحداث، بل امتدادًا لمسار حضاري 

طويل، أصبحت فيه القوة المرنة جزءًا 
متناميًا من أدوات التأثير والاستقرار 

في العلاقات الدولية؛ قوة لا تقوم 
على الصدام أو الاستعراض، بل على 

القدرة على إعادة تشكيل مساحات 

الثقة والتأثير عبر الثقافة، والذاكرة، 
والشراكات الإنسانية طويلة المدى.

وقد تجلّى هذا النهج خلال السنوات 
الأخيرة في عدد من المبادرات المرتبطة 
بالمناطق التي أنهكتها الصراعات، من 

إعادة إعمار الجامع النوري الكبير 
ومئذنته الحدباء في الموصل، إلى إعادة 
تأهيل كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، 
ضمن مبادرة ”إحياء روح الموصل“، في 
مقاربة ترى أن إعادة بناء الحجر ليست 

منفصلة عن ترميم الوجدان والهوية 
والذاكرة الجماعية. فحين تعود مئذنة 

غابت سنوات، لا يُرممَّ حجر فحسب، بل 
يعود جزءا من ذاكرة مدينة كاملة، ومن 
شعور أهلها بأن تاريخهم ما زال حيًا 

رغم كل ما مرّ به.
وامتد هذا النهج كذلك إلى المشاركة، 

بالشراكة مع فرنسا، في تأسيس 
التحالف الدولي لحماية التراث في 

مناطق النزاع ”ألِف“؛ في خطوة تعكس 
انتقال هذا المسار من المبادرات المحلية 
إلى بناء شراكات دولية لحماية الذاكرة 

الإنسانية في مناطق النزاع.
وضمن هذا السياق التراكمي، تبرز 

الجهود الثقافية والمعرفية لصاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة، الذي قاد على مدى 

عقود مشروعًا عربيًا استثنائيًا لحماية 
المخزون الحضاري والمعرفي، خصوصًا 

في جمهورية مصر العربية، عبر مبادرته 
لترميم المجمع العلمي المصري عقب 
الحريق الكارثي الذي تعرّض له عام 

2011، إلى جانب دعمه لمشروعات حفظ 
الوثائق والذاكرة الثقافية العربية.

كما امتد الحضور الإماراتي 
إلى مبادرات ثقافية ومعرفية عابرة 

للجغرافيا، من بينها ترميم مسرح 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 

قصر فونتينبلو بفرنسا، والذي أُعيدت 
تسميته تقديرًا لمساهمة أبوظبي في 

ترميمه، إلى جانب دعم مواقع ومكتبات 
ومراكز ثقافية في مناطق مختلفة من 

العالم، في انعكاس لرؤية تعتبر التراث 
الإنساني إرثًا مشتركًا يتجاوز الحدود 

والانقسامات السياسية.
وعند العودة إلى الجذر الفكري لهذا 
المسار، تبدو رؤية المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
حجر الأساس في هذا الوعي الحضاري؛ 

إذ أدرك مبكرًا أن حماية المقدسات 
والمعالم التاريخية ليست شأنًا عمرانيًا 
فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وثقافية 

تحفظ للشعوب ذاكرتها واستمراريتها. 
ومن هنا جاءت مبادراته في فلسطين، 
عبر تمويل ترميم قبة الصخرة، ودعم 

ترميم كنيسة المهد، وإعادة إعمار مسجد 
عمر بن الخطاب، في تجسيد مبكر 

لفكرة التعايش وصون التعدد الديني 
والثقافي.

إن المتأمل في هذا الامتداد الحضاري 
يلحظ أن الإمارات لا تتعامل مع التراث 

بوصفه ماضيًا ساكنًا، بل باعتباره 
جزءًا من الأمن الثقافي والإنساني 

للمجتمعات. فحين تُرممَّ المعالم 
التاريخية، وتحُمى المكتبات والمقدسات، 

فإن ما يُصان في الحقيقة ليس الحجر 
وحده، بل المعنى الذي يمنح الإنسان 
شعوره بالانتماء والاستمرارية وسط 

عالم يزداد اضطرابًا.
فالحروب لا تبدأ حين تسقط المدن 

فقط، بل حين تفقد الشعوب ذاكرتها.

يشهد النظام الدولي تحولا 
بنيويا متسارعا يعيد رسم حدود 
التحالفات التقليدية ومعادلات الاعتماد 
الإستراتيجي بين القوى الكبرى. وفي 

قلب هذا التحول، تبدو أوروبا أمام لحظة 
تاريخية فارقة؛ إذ بدأت القارة العجوز 

بالتخلي التدريجي عن نموذج ”التبعية 
الدفاعية“ الذي حكم علاقتها بالولايات 

المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
متجهة ــ على نحو متسارع وإن كان 

قسريًا ــ نحو بناء مفهوم جديد للسيادة 
الأمنية والاستقلال الإستراتيجي.

هذا التحول لم يكن نتاج طموح 
أوروبي مفاجئ لبناء قطب عسكري 

مستقل، بقدر ما جاء استجابة لسلسلة 
من الصدمات السياسية والاقتصادية 

والجيوسياسية التي أعادت تشكيل 
الإدراك الأوروبي لطبيعة الشراكة عبر 

الأطلسي. فخلال سنوات قليلة، انتقلت 
واشنطن في الوعي الإستراتيجي 

الأوروبي من موقع ”الضامن النهائي 
للاستقرار“ إلى شريك يصعب التنبؤ 
بسلوكاته، وقوة قادرة على توظيف 

أدوات الأمن والطاقة والتجارة لفرض 
أولوياتها على حلفائها.

على امتداد عقود، سمحت المظلة 
الأميركية لأوروبا بالتركيز على الرفاه 
الاقتصادي والتكامل السياسي، فيما 

بقيت ملفات الردع والأمن الصلب مرتبطة 
بصورة شبه كاملة بحلف شمال الأطلسي 

والقيادة الأميركية. وقد أنتج ذلك ما 
يمكن وصفه بـ“الارتخاء الإستراتيجي 

الأوروبي“، حيث تراجعت القدرات 
العسكرية الذاتية لصالح الاعتماد المتزايد 

على الحماية الأطلسية.
غير أن التحولات الأخيرة في 

السياسة الأميركية ــ من تصاعد النزعات 
الانعزالية إلى توظيف ملفات التجارة 

والطاقة والقطب الشمالي ومستقبل 
الناتو كورقة ضغط ــ دفعت العواصم 

الأوروبية إلى مراجعة افتراضاتها 
الأساسية. ولم تعد المخاوف مرتبطة فقط 

بإمكانية تراجع الالتزام الأميركي تجاه 
أمن القارة، بل أيضًا باحتمال توظيف 
واشنطن تفوقها السياسي والعسكري 

لفرض توازنات لا تنسجم بالضرورة مع 
المصالح الأوروبية.

وقد شكّلت الحرب الأوكرانية نقطة 
تحول مركزية في هذا الإدراك؛ إذ اكتشفت 

أوروبا أن أمن شرق القارة لم يعد ملفًا 
إقليميًا محدودًا، بل قضية وجودية تمس 

مستقبل النظام الأوروبي بأكمله.
في المراحل الأولى، حاولت أوروبا 

احتواء التوتر مع واشنطن عبر المقاربة 
التقليدية: رفع ميزانيات الدفاع، وتقديم 

تنازلات اقتصادية، والحفاظ على تماسك 
الحلف الأطلسي باعتباره الركيزة المركزية 

للأمن الأوروبي.
لكن هذه المقاربة أظهرت محدوديتها 
سريعًا. فبدلاً من تخفيف الضغوط، تعزز 

داخل أوروبا انطباع متزايد بأن التنازلات 
ر أميركيًا بوصفها دليلاً على  المتكررة تُفسَّ
غياب القدرة الأوروبية على فرض خطوط 

حمراء مستقلة.
ومن هنا بدأ التحول التدريجي في 

الخطاب الأوروبي من لغة ”الحفاظ على 
الحلف“ إلى لغة ”إعادة التوازن داخل 

الحلف“. وهي نقطة فارقة تعكس انتقال 
القارة من موقع التابع الأمني إلى شريك 
يسعى لامتلاك هامش سيادي أوسع في 

إدارة مصالحه الإستراتيجية.
لم يكن هذا التحول ممكنًا دون 

تغيرات داخلية عميقة في البنية 
السياسية الأوروبية. فلطالما شكلت 

الانقسامات بين دول الاتحاد وصعود 
الحركات الشعبوية المشككة بالمشروع 

الأوروبي عائقًا أمام بناء سياسة أمنية 
موحدة.

لكن مع اتساع فجوة الثقة مع 
واشنطن، بدأت موازين القوى الداخلية 
تميل تدريجيًا لصالح التيارات الداعية 
إلى ”السيادة القارية“. وأصبحت فكرة 
بناء قدرة دفاعية أوروبية مستقلة أقل 
إثارة للجدل مقارنة بما كانت عليه قبل 

سنوات.
وتجلى ذلك بوضوح في التحركات 

الأوروبية الهادفة إلى سد الفراغ الناتج 
عن التذبذب الأميركي في دعم أوكرانيا، 

عبر توسيع برامج التسليح، وتعزيز 
الصناعات الدفاعية، ورفع مستويات 

التنسيق العسكري والاستخباراتي داخل 
القارة.

يظلّ المحور الفرنسي – الألماني 
عنصرا محوريا في مسار الانعطافة 
السيادية الأوروبية، لكنه يعكس في 

الوقت نفسه رؤيتين مختلفتين لطبيعة 
”السيادة الأوروبية“ وحدودها.

فرنسا، بقيادة إيمانويل ماكرون، 
تُعدّ أبرز المدافعين عن مفهوم ”الاستقلال 

الإستراتيجي“ الأوروبي. وهي تستند 
إلى تقليد غالي يرى في أوروبا قوة 

قادرة على اتخاذ قرارها الأمني بشكل 
مستقل، مدعومة بقدرات نووية وخبرة 
تدخل عسكري خارج حدود القارة، إلى 

جانب الدفع نحو تطوير صناعات دفاعية 
أوروبية تقلل الاعتماد على الولايات 
المتحدة، حتى في الملفات الحساسة 

المرتبطة بالردع الإستراتيجي.
في المقابل، تمثل ألمانيا اتجاهًا أكثر 
حذرًا، ظل لعقود مرتبطًا بالاعتماد على 

المظلة الأطلسية. لكن التحول الذي أعقب 
”نقطة التحول“ التي أعلنتها برلين 

في 2022، وتسارع لاحقًا في السنوات 
الأخيرة، أعاد تشكيل موقعها داخل 

المعادلة الأوروبية. فقد اتجهت ألمانيا 
إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل غير 

مسبوق، لتتحول تدريجيًا إلى القوة 
الاقتصادية – العسكرية الأثقل في أوروبا.
ومع ذلك، لا تزال الرؤية الألمانية أقرب 

إلى مفهوم ”المسؤولية“ داخل المنظومة 
الغربية، أي بناء قوة دفاعية أوروبية 
صلبة ضمن إطار الناتو، مع التركيز 

على الردع التقليدي والصناعة الدفاعية 
والقدرات اللوجستية، أكثر من الدفع نحو 

استقلال إستراتيجي كامل خارج البنية 
الأطلسية.

هذا التباين بين ”الطموح السيادي 
الفرنسي“ و“النهج المسؤول الألماني“ 
لا يمثل تناقضًا بقدر ما يشكل محركا 

ديناميكيا للسياسة الدفاعية الأوروبية. 
فالتقاطع بين القوة النووية والتدخلية 

الفرنسية، والثقل الصناعي والمالي 
الألماني، يمنح أوروبا قاعدة غير مسبوقة 

لإعادة بناء قدرتها الإستراتيجية.
واحدة من أبرز نتائج هذا التحول 

تمثلت في تراجع الاعتماد الحصري على 
البنية البيروقراطية التقليدية للاتحاد 

الأوروبي، مقابل صعود ”تحالفات 
الراغبين“، أي الأطر المرنة التي تقودها 
دول أوروبية مركزية قادرة على التحرك 

السريع خارج آليات الإجماع المعقدة.
وفي هذا السياق، برز التعاون 
الفرنسي ــ البريطاني بوصفه نواة 

صلبة لمبادرات أمنية وعسكرية جديدة لا 
تقتصر على حماية الحدود الأوروبية، بل 

تمتد إلى تأمين خطوط الملاحة الدولية 
وسلاسل الطاقة والانخراط في ترتيبات 

أمنية عابرة للأقاليم بالتنسيق مع شركاء 
دوليين وإقليميين.

ولا يعني ذلك أن أوروبا تتجه نحو 
القطيعة مع الولايات المتحدة أو تفكيك 
حلف الناتو، بقدر ما يشير إلى محاولة 

إعادة صياغة العلاقة عبر تقليص فجوة 
الاعتماد الأحادي وبناء قدرة أوروبية 

مستقلة تسمح للقارة بالتحرك حتى في 
حال تغير الأولويات الأميركية.

تكشف التحولات الراهنة أن 
أوروبا دخلت بالفعل مرحلة ”الفطام 
الإستراتيجي“ التدريجي عن المظلة 

الأميركية، وإن كان هذا المسار لا يزال 
محاطًا بتحديات اقتصادية وسياسية 

وعسكرية معقدة.
فالقارة التي وُصفت طويلا بأنها 

”عملاق اقتصادي وقزم عسكري“ بدأت، 
تحت ضغط البيئة الدولية المضطربة، 

في إعادة بناء أدوات القوة الصلبة 
الخاصة بها، ليس بدافع الطموح 

الإمبراطوري، بل انطلاقًا من الحاجة إلى 
حماية مصالحها في نظام دولي يتجه 

سريعًا نحو التعددية القطبية والتنافس 
الجيوسياسي الحاد.

وفي عالم كهذا، لم تعد ”السيادة 
الأوروبية“ مجرد شعار سياسي أو 

مشروع مؤجل، بل ضرورة إستراتيجية 
تفرضها طبيعة النظام الدولي الجديد.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام
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مدير التحرير
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في لحظة إقليمية تتزايد 
فيها الحاجة إلى بناء فضاء 

عربي أكثر انسجامًا مع التحولات 
الكونية في مجال حقوق الإنسان، 

يبرز التقارب المغربي – القطري 
في هذا المجال بوصفه مؤشرًا دالاً 

على انتقال العمل الحقوقي العربي 
من منطق التنسيق البروتوكولي 
إلى أفق الشراكات الإستراتيجية 

المنتجة. فاللقاء الذي جمع المندوب 
الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، 

محمد الحبيب بلكوش، بالأمين 
العام للشبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان وأمين 
عام اللجنة الوطنية القطرية 

لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن 
الجمّالي، لا يندرج ضمن المجاملات 

المؤسساتية العابرة، بل يعكس 
إرادة سياسية وحقوقية واعية 

بتحديات المرحلة.

هذا التنسيق يكرّس اعترافًا 
عربيًا متزايدًا بالمكانة التي راكمها 

المغرب في المجال الحقوقي، 
باعتباره نموذجًا إقليميًا استطاع، 

عبر مسار إصلاحي متدرج، أن 
يؤسس لتجربة متقدمة في التفاعل 

مع المعايير الدولية، وأن يحوّل 
ملف حقوق الإنسان إلى رافعة 

مؤسساتية للإصلاح والتحديث. 
والإشادة التي عبّر عنها المسؤول 

العربي بالمنجز المغربي ليست 
مجرد تثمين دبلوماسي، بل هي 

إقرار بجدية المقاربة المغربية التي 
نجحت في بناء توازن دقيق بين 
الخصوصية الوطنية والانخراط 

المسؤول في المنظومة الكونية 
للحقوق والحريات.

ما يمنح هذا اللقاء بعدا 
إستراتيجيا هو ما حمله من توجه 

واضح نحو بناء برامج تعاون 
ج باتفاقية تفاهم  ملموسة، تُتوَّ

مرتقبة بين الطرفين. فالمسألة لم 
تعد مرتبطة بتبادل الخبرات في 

معناها التقليدي، بل ببلورة فضاء 
عربي مشترك لإنتاج الممارسات 
الفضلى، وتطوير آليات التفاعل 

مع التحولات الدولية المتسارعة في 
هندسة المنظومة الحقوقية.

وفي هذا السياق، يعكس 
التأكيد الذي عبّر عنه محمد 

الحبيب بلكوش بشأن التوجه 
الجديد للمندوبية الوزارية تحوّلاً 

نوعيًا في الرؤية المغربية؛ إذ لم 
يعد الرهان مقتصرًا على مواكبة 
المعايير الدولية، بل أصبح يتجه 

نحو الإسهام الفعلي في تطويرها 
وصياغة مضامينها. وهو تحول 
يعكس طموحًا مشروعًا لترسيخ 
موقع المملكة كفاعل مؤثر داخل 

المحافل الحقوقية الدولية، لا 
كمجرد متلقٍّ للتوصيات أو 
مستجيب لمتطلبات التقييم 

الخارجي.
أما الدعوة الرسمية الموجهة 
إلى المندوب الوزاري لزيارة دولة 
قطر، وما رافقها من تكريم رمزي، 
فتمثل بدورها رسالة تقدير لمكانة 
الكفاءات المغربية وإسهامها في 

ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عربيًا 
ودوليًا. كما تؤشر إلى أن التجربة 

المغربية أصبحت اليوم مرجعًا 
قابلاً للتفاعل والتثمين داخل 

الفضاء العربي.
إن الرهان الحقيقي في هذه 
الدينامية يكمن في تحويل هذا 
التقارب إلى شراكة مؤسساتية 

مستدامة، قادرة على إنتاج مبادرات 
نوعية تعزز الفعل الحقوقي العربي 
المشترك، وتؤكد أن المغرب يواصل 

ترسيخ حضوره كقوة اقتراحية 
ومرجعية إصلاحية في مشهد 

حقوقي عربي يبحث عن نماذج 
ناجحة وواقعية.

شراكة حقوقية عربية 
ترسّخ الحضور المغربي

نهاية الارتخاء الإستراتيجي الأوروبي

أوروبا تدخل مرحلة الفطام 
الإستراتيجي عن المظلة 

الأميركية مدفوعة بالحرب 
الأوكرانية والتحولات الدولية 

لتبني سيادة أمنية جديدة 
تعيد رسم علاقتها بالولايات 

المتحدة

كيف تعيد الإمارات إحياء الوجدان الحضاري؟

الدبلوماسية الثقافية أكثر لغات الحوار عمقا واستدامة

الإمارات تعيد تعريف 
الدبلوماسية الثقافية عبر ترميم 

الصروح الحضارية مؤكدة أن 
حماية التراث ليست فعلا عمرانيا 

فقط بل أيضا ضمانة للذاكرة 
والاستقرار والهوية الإنسانية 

المشتركة

التقارب المغربي - القطري 
في مجال حقوق الإنسان 

يعكس انتقال العمل العربي 
من التنسيق البروتوكولي إلى 
شراكات إستراتيجية ويكرّس 

مكانة المغرب كمرجعية 
إصلاحية مؤثرة

أسماء ربيع المنهالي
كاتبة إماراتية
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 في زمـــنٍ تتراجع فيـــه التّرجمة إلى 
مجرّد وســـيط تقني بين اللّغات، تُذكّرنا 
مريـــم الدّزيري بـــأنّ التّرجمـــة يمكن أن 
تكـــون فعلاً من أفعـــال الإصغاء العميق 
إلـــى الآخـــر، وإقامةً في تخـــوم المعنى 

والرّوح معا.
لكتـــاب  ترجمتهـــا  خـــلال  مـــن 
”طريقـــة الرّقـــص المقـــدّس للدراويش 

واللاهوتـــي  للباحـــث  الدوّاريـــن“ 
الإيطالـــي ألبرتـــو فابيـــو أمبروزيو، لا 
تكتفـــي المترجمـــة بترجمـــة نـــصّ عن 
التصـــوّف المولـــوي، بـــل تعيـــد إلـــى 
العربيـــة ذلك الارتعـــاش الخفـــيّ الّذي 
يسكن لغة السّـــماع والدوران والحنين 

إلى المطلق.
في عملها هذا، تبدو المترجمة أقرب 
إلـــى عابرة بيـــن عوالم: بين الفرنســـيّة 
والتّجربـــة،  الفكـــر  بيـــن  والعربيّـــة، 
والنّشـــوة  الأكاديمـــي  البحـــث  بيـــن 
الرّوحيّـــة. وهـــي، بذلـــك، تواصـــل ذلك 
التّقليـــد النـــادر للمترجميـــن الّذيـــن لا 
ينقلـــون الكلمات فحســـب، بـــل ينقلون 
أيضاً مـــا يتخفّـــى وراءها مـــن أنفاس 

وأسئلة وأحلام.

ترجمة النص الصوفي

ــــــن نقرأ ”طريقــــــة الرقص  [ العـــرب: حي
الصّادر في  ــــــن“  المقــــــدّس للدراويش الدوّاري
أبريل 2026 عن منشــــــورات أبجديّات للنّشــــــر 
الّتي يشــــــرف عليها الرّوائي والقاصّ وليد بن 
ــــــصّ يتجاوزُ البحث  أحمد، نشــــــعرُ أنّنا أمام ن
الأكاديمي نحو كتابة مشبعة بالنَّفَس الرّوحي 
ــــــف عِشْــــــتِ، كمترجمــــــة، هذا  ــــــي. كي والجمال
التّداخل بين المعرفة والتّجربة الدّاخلية؟ وهل 
شــــــعرتِ أحيانا أنّك تترجمين ”حالة“ أكثر ممّا 

تترجمين مفاهيم؟
] لا تعـــدّ ترجمـــةُ النـــصّ الصوفي 
مجـــرّدَ تحويـــلٍ للكلمـــات من لغـــةٍ إلى 
أخرى، بل هي فعلُ فهمٍ عميقٍ لعالمٍ قائمٍ 

على الرمز 
والإشارة والتجربة 

الروحية. ولذلك يحتاج 
المترجم إلى رصيدٍ 

معرفيّ وثقافةٍ صوفية 
يمكّنانه من استيعاب 

المصطلحات والدلالات 
الخفيّة التي يزخر بها 
هذا النوع من الكتابة. 
وقد أسهمت رسالتي 
للدكتوراه، المعنونة 
بـ“الحكاية الرمزية 

الصوفية في القرنين 
السادس والسابع الهجريين“، 
في تمهيد هذا المسار أمامي، 

إذ منحتني مفاتيح قراءة 
النصّ الصوفي وفهم بنيته 

الرمزية.
ومن هذا المنطلق، أرى 
أنّ ترجمة النصّ الصوفي 
ا، بل هي  ليست نقلاً حرفيًّ

إعادةُ خلقٍ لنصّ جديد 
يحمل روح التصوف 

ويتشكّل داخل لغة 
المترجم وثقافته. لذلك 

فإنّ ترجمة هذا اللون من النصوص 
تقتضي نوعًا من المعايشة الداخلية 

للتجربة الصوفية؛ فلا 
يمكـــن الإحاطـــة بأبعادهـــا إلاّ لمن كان 
قريبًا مـــن عالمهـــا، مدركًا لإشـــاراتها، 

ومتذوّقًا لروحها.
ــــــو فابيو أمبروزيو  [ العـــرب: يبدو ألبرت
ــــــا بفكــــــرة ”الســــــماع“ بوصفهــــــا طريقا  مفتون
ــــــى  إل للصــــــوت.  ــــــقٍّ  تل مجــــــرّد  لا  ــــــة،  للرّؤي
ــــــي عــــــن لغــــــة  ــــــكِ أن تبحث أيّ حــــــدّ كان علي
ــــــصّ، لا أن  ــــــة تُنصــــــتُ هــــــي أيضــــــاً للن عربي

تنقله فقط؟
] عند ترجمة النصّ الصوفي لا يمكن 
للمترجم أن يكون مجرّد ناقلٍ للكلمات أو 
وســـيطٍ لغويّ محايد، بل إنّه ينخرط في 
النـــصّ انخراطًا كامـــلاً، حتى يغدو ذرّةً 
من ذرّاتـــه وجـــزءًا من روحـــه. فالنصّ 
الصوفي لا يُقرأ من خارجه، وإنّما يُعاش 
من داخله، لذلك تقتضي ترجمته مراعاة 

مســـتويات متعدّدة، يأتي فـــي مقدّمتها 
المعنـــى العميق وروح النـــصّ الكامنة 

وراء العبارة.
غير أنّ الصلة بين هذين المستويين 
لا تتحقّـــق إلاّ عبر القـــارئ أو المترجم 
المتـــذوّق، ذاك الذي شـــبّهه فريد الدين 
العطار بالفراشـــة التـــي لا تبلغ حقيقة 
المعرفـــة إلاّ حين تنصهـــر بالكامل في 
النـــار. فالمعرفـــة في التصوّف ليســـت 
ـــا، بـــل تجربـــة احتراقٍ  تأمّـــلاً خارجيًّ
وذوبـــان، وكذلـــك الترجمـــة الصوفية؛ 
فـــي  المترجـــم  ذاب  إذا  إلاّ  تكتمـــل  لا 
بروحـــه  خلقـــه  يعيـــد  حتـــى  النـــصّ 

قبل لغته.
ــــــن عوالم  ــــــاب يتحرّك بي [ العـــرب: الكت
عديدة: التصوّف الإسلامي، التّراث المولوي، 
ــــــخ العثماني، شــــــعر الرّومــــــي، والرّموز  التّاري
الطّقســــــيّة. ما أصعب مــــــا واجهك في ترجمة 
هــــــذا التّشــــــابك الحضــــــاري والرّوحــــــي؟ هل 
كانت الصّعوبة فــــــي المصطلح أم في الإيقاع 

الدّاخلي للنصّ؟
] تتجلّـــى صعوبة ترجمة هذا الأثر، 
في المقام الأوّل، في كثافة المصطلحات 
التركيـــة التـــي حـــرص مؤلّـــف الكتاب 
علـــى الإبقاء عليها داخـــل النص، الأمر 
الذي اســـتدعى بذل جهـــدٍ إضافي لفهم 
دلالاتهـــا الدقيقة والوقوف على أبعادها 
الثقافيـــة والروحية بما يخـــدم المعنى 
العـــام للنـــص. وقد آثـــرتُ الحفاظ على 
هذه المصطلحات في الترجمة العربية، 
مع إرفاقها بشـــروحٍ مفصّلة، حتى أتيح 
للقـــارئ العربـــي أن يلامـــس معناهـــا 
الحقيقي ويندمج في أفق النص وعالمه.

هـــذا إلـــى جانـــب حضـــور أماكـــن 
تاريخيـــة وتعـــدّد أســـماء الأعـــلام من 
أدباء وشـــعراء مولوييـــن، وكنت ملزمة 
بتعريفهم، وهنـــا تصبح الترجمة زيادة 
على ترجمة المعنـــى هي عملية تحقيق 
دقيـــق علـــى الباحث انتهاجـــه ليحافظ 
على روح النصّ ويقدّم إلى القارئ نصّا 

مكتمل المعالم.
أمّا الصعوبـــة الثانيـــة فتتمثّل في 
خصوصيـــة اللغـــة الصوفيـــة ذاتهـــا؛ 
إذ يتطلّـــب هـــذا النوع مـــن النصوص 
لغـــةً عربية قـــادرة على مجـــاراة روحه 
وإيقاعه الرمزي، من غير 
المعنى  بأمانـــة  إخـــلالٍ 
في النـــصّ الأصلي. ومن 
الترجمـــة  جـــاءت  هنـــا 
محاولةً للتوفيق بين 
الدقّة الدلالية والحسّ 
الجمالي الذي يميّز 
الخطاب الصوفي.

ولعلّ هذا التداخل 
بين التاريخ المولوي 
والعثماني والتجربة 
الصوفية، ضمن نسيجٍ 
لغوي عربي، هو ما 
أضفى على النص ثراءً 
ا  ا وعمقًا معرفيًّ خاصًّ
ا في آنٍ واحد. وجماليًّ

[ العرب: في أكثر 
من موضع، نشعرُ أنّ 
المؤلّف يحاول تحرير 
صورة الدّراويش من النّظرة 
الفولكلوريّة أو الاستشراقيّة 
الّتي اختزلتهم في ”رقصة 
غريبة“. هل كان هاجسك، أثناء 
التّرجمة، أن تعيدي بدورك تقديم 
التصوّف باعتباره رؤية للوجود لا 

مجرّد فرجة بصريّة؟
] كان هـــذا الهاجس حاضـــرًا بقوّة 
أثنـــاء الترجمة، لأنّ النـــصّ في جوهره 
لا يقـــدّم الدّراويـــش بوصفهم مشـــهدًا 
ـــا قابلاً  ـــا أو طقسًـــا فولكلوريًّ احتفاليًّ
للفرجـــة، بل يكشـــف عـــن عالـــمٍ روحيّ 
وفلســـفيّ عميـــق يقـــوم علـــى مجاهدة 
النفس والســـعي إلى المعرفة والاتّحاد 
بالمطلـــق. لذلك كان مـــن الضروري أن 
تحافـــظ الترجمـــة علـــى هـــذه الرؤية، 
وألاّ تســـقط فـــي إعـــادة إنتـــاج القراءة 
الاستشـــراقية التي اختزلـــت التصوّف، 
صـــورة  فـــي  المولويـــة،  وخصوصًـــا 

الرقص والدوران.
اللغــــة  خــــلال  مــــن  حاولــــتُ،  لقــــد 
والاختيــــارات الترجميــــة، أن أنقل البعد 
الوجــــودي والرمزي للتجربــــة الصوفية، 
وأن أُبــــرز أنّ الســــماع المولــــوي ليــــس 

حركة جســــد فحســــب، بل هو لغة روحية 
كاملة، لها رموزهــــا ومقاماتها ودلالاتها. 
فالدوران، فــــي المخيــــال الصوفي، ليس 
ا، وإنّما تعبير عن حركة  استعراضًا بصريًّ
الكون، وعن رحلة الإنسان من الكثرة إلى 

الوحدة، ومن الظاهر إلى الباطن.
ومن هنـــا، كانت الترجمة بالنســـبة 
إلـــيّ محاولةً لإعـــادة تقديـــم التصوّف 
باعتبـــاره رؤيـــةً للوجـــود وطريقـــةً في 
فهم العالم والإنســـان، لا مجرّد مشـــهدٍ 
قابل للاســـتهلاك البصـــري أو الإعجاب 
السطحي. فالنصّ الصوفي، حين يُترجم 
بوعيٍ بروحه العميقة، يستطيع أن يفتح 
ا يتجاوز  ا وتأمّليًّ أمام القارئ أفقًا معرفيًّ
الصورة النمطية الشائعة عن الدّراويش 

والتصوّف عمومًا.
[ العرب: ثمّة حضور قويّ للموســــــيقى 
ــــــاي، السّــــــماع، الدّوران،  في هــــــذا العمل: النّ
الإيقاع… كيف يمكن للمترجم أن ينقل موسيقى 
نصّ يتحدّث أصلا عن الموســــــيقى؟ وهل كنتِ 
ــــــن على جماليّة العربية لإعادة خلق هذا  تراهني

البعد السّمعي؟
] يمثّـــل حضـــور الموســـيقى فـــي 
هذا العمل أحد أكثـــر التحدّيات دقّة في 
الترجمة، لأنّ النـــصّ لا يكتفي بالحديث 
عن الموســـيقى بوصفهـــا موضوعًا، بل 
يكتب بها ومن خلالهـــا؛ فإيقاع الجملة، 
وتدفّق الصور، وتكرار بعض العبارات، 
كلّها عناصـــر تُحدث نوعًا من الســـماع 
الداخلي الـــذي يوازي تجربـــة الدّوران 
والإنشـــاد في التصـــوّف المولوي. لذلك 
لم تكـــن مهمّتي نقـــل المعنـــى فقط، بل 
محاولة الإصغاء إلى النَّفَس الموسيقي 
خلقـــه  وإعـــادة  النـــصّ  فـــي  الكامـــن 

داخل لغة أخرى.
ومن هنـــا، كان الرهان علـــى جماليّة 
ا. فاللغة العربية،  العربية رهانًا أساســـيًّ
بمـــا تمتلكه مـــن طاقـــة إيقاعيـــة وثراءٍ 
بلاغـــي، قادرة على احتضـــان هذا البعد 
الســـمعي إذا ما أُحســـن توظيفها. لذلك 
ســـعيتُ إلى اختيار تراكيب تحافظ على 
انسياب النصّ وجرســـه الداخلي، وإلى 
بناء جملـــة عربية تتنفّس بـــروح النصّ 
خصوصيتهـــا.  تفقـــد  أن  دون  الأصلـــي 
اي والسماع والدوران ليست مفردات  فالنَّ
عابرة، بـــل مفاتيح لتجربة روحية كاملة، 
وكان لا بـــدّ أن تصل إلـــى القارئ العربي 
محمّلـــةً بأصدائهـــا الرمزيـــة والإيقاعية 

معًا.
لقد كان هدفي ألاّ يقرأ القارئ النصّ 
فقط، بـــل أن يســـمعه أيضًا؛ أن يشـــعر 
بإيقاعه الداخلي وبذلك التوتّر الشـــفاف 
بيـــن الصمت والنغـــم، لأنّ الموســـيقى 
في التصوّف ليســـت زينـــةً جمالية، بل 
وسيلةٌ للكشـــف والارتقاء الروحي. ومن 

ثـــمّ أصبحت الترجمة نفســـها نوعًا من 
السماع؛ إصغاءً عميقًا للنصّ قبل إعادة 

إنشاده بلغة أخرى.

رؤية أخلاقية وجمالية

ــــــو عن الرومي  [ العـــرب: يكتب أمبروزي
والمولوية بلغــــــة المحبّ لا بلغة الباحث البارد. 
ــــــت باحثة ووريثة مشــــــروع بحــــــث كامل في  أن
شــــــخص المرحوم عبدالعزيز شبيل والجامعة 
التّونســــــيّة ككلّ، لكن هل غيّرتك هذه التّرجمة 
على المســــــتوى الشّــــــخصي؟ وهل تركت أثرا 
فــــــي علاقتك بالتصوّف أو بفكــــــرة ”الإنصات“ 

إلى العالم؟
] لـــم تكـــن هـــذه الترجمـــة مجـــرّد 
عمـــل أكاديمي أو تجربـــة لغوية عابرة، 
بـــل كانـــت تجربـــة إنســـانية وروحية 
تركـــت أثرًا عميقًـــا فيّ على المســـتوى 
الشـــخصي. فالنصوص الصوفية، حين 
يطـــول الاحتـــكاك بهـــا، لا تظـــلّ خارج 
القـــارئ أو المترجـــم، بل تتســـرّب إليه 
بهدوء وتعيد تشـــكيل طريقته في النظر 
إلى العالم والإنصات إليه. لذلك شعرتُ، 
أثناء الترجمـــة، أنّني لا أكتفـــي بقراءة 
النصّ، بل أدخـــل في حوار داخلي معه، 
ومع الأسئلة التي يطرحها حول المعنى 

والحضور والجمال.
البحثي،  تكوينـــي  فـــإنّ  وبالطبـــع، 
وارتباطـــي بالمشـــروع العلمـــي الـــذي 
أسّســـه المرحوم عبدالعزيز شبيل داخل 
الجامعـــة التونســـية، منحانـــي أدوات 
القراءة والتحليـــل، لكنّ النصّ الصوفي 
يظـــلّ قادرًا على تجاوز حـــدود المقاربة 
الأكاديمية البحتة. فهـــو يدفع الباحث، 
مهما حاول الحفاظ على مســـافة نقدية، 
إلـــى نوع من الإصغاء المختلف؛ إصغاء 
لا يقوم فقط على فهـــم الكلمات، بل على 
التقـــاط ما يتـــوارى خلفهـــا من صمت 
وإيقاع وإشـــارات. ترجمـــة أي نصّ عن 
الرّومي تجعلك رومّيا، وهنا رومي أعني 
بهـــا الفكـــر الصوفي الـــذي يمثّله جلال 

الدين الرّومي.
ولعـــلّ أكثر ما غيّرته هـــذه التجربة 
فـــيّ هو علاقتي بفكـــرة ”الإنصات“. فقد 
أدركـــت أنّ التصـــوّف لا يعلّمنـــا الكلام 
بقدر ما يعلّمنا الإصغـــاء: الإصغاء إلى 
الـــذات، وإلى الآخـــر، وإلـــى العالم في 
هشاشـــته وجمالـــه الخفيّ. ومـــن هنا، 
أصبحت الترجمة نفســـها فعلَ إنصاتٍ 
عميـــق؛ محاولةً لالتقـــاط روح النصّ لا 
صوتـــه الظاهـــر فقط، ونقل تلـــك الروح 
إلى القـــارئ العربي بأكبر قدر ممكن من 

الأمانة والحياة.
[ العـــرب: في زمن السّــــــرعة والضّجيج 
والصّور الخاطفة، يأتي هذا الكتاب كدعوة إلى 

ــــــدّوران نحو الداخل. برأيك،  البطء والتأمّل وال
ماذا يمكن أن يقول كتاب كهذا للقارئ العربي 
اليوم؟ ولمــــــاذا نحتاج الآن تحديدا إلى ترجمة 
ــــــى ذلك، يطرح  عمل كهــــــذا وكغيره؟ زيادة عل
السّــــــؤال نفســــــه: هل يمكن للصّوفيّة أن تكون 

فاعلة اليوم؟
] في زمنٍ تحكمه السّـــرعة، وتغمره 
الضوضـــاء والصـــور العابـــرة، يأتـــي 
كتاب كهذا ليقتـــرح على القارئ العربي 
شـــكلاً آخر مـــن العلاقـــة بالعالم؛ علاقة 
تقوم على التأنّـــي والتأمّل والعودة إلى 
داخل النفـــس. فالنصّ الصوفي لا يمنح 
قارئـــه أجوبة جاهـــزة، بل يدعـــوه إلى 
اكتشـــاف  وإعادة  والإصغاء،  التوقّـــف، 
المعنـــى فـــي عالـــمٍ أصبـــح يســـتهلك 
الأشـــياء والأفكار بســـرعة مذهلة. ومن 
هنـــا تكمـــن راهنيّته اليـــوم؛ أنّـــه يذكّر 
الإنســـان بما فقده وســـط هـــذا الإيقاع 
والقدرة  والســـكينة،  العمق،  المتسارع: 

على التأمّل.
وأعتقد أنّنا نحتاج اليوم، أكثر من أيّ 
وقت مضى، إلى ترجمة مثل هذه الأعمال، 
لا بوصفها نصوصًا تراثية منغلقة على 
الماضي، بـــل باعتبارها جزءًا من ذاكرة 
روحية وإنســـانية قادرة علـــى محاورة 
أسئلة الحاضر. فالتصوّف، في جوهره، 
ر  ليس انســـحابًا من العالم كمـــا يُتصوَّ
أحيانًا، بـــل محاولة لفهمه بصورة أكثر 
رحابة وإنســـانية، بل يمكـــن عدّه حركة 
إحيائيـــة. هـــو خطـــاب يفتـــح المجال 
أمـــام قيم المحبّة والتســـامح والجمال، 
ويعيـــد الاعتبار إلى البعـــد الروحي في 
الإنســـان، بعيدًا عن منطق الاســـتهلاك 

والعنف والاختزال.
ولهـــذا أرى أنّ الصوفيـــة يمكـــن أن 
تكون فاعلة اليـــوم، ولكن ليس بالمعنى 
الطقوسي أو الفولكلوري الضيّق، وإنّما 
بمـــا تحمله من رؤيـــة أخلاقية وجمالية 
للوجود. فالعالم المعاصـــر، رغم تقدّمه 
التقني، يعيـــش نوعًا من القلق الروحي 
والاغتـــراب الداخلـــي، وربّما تســـتطيع 
التجربـــة الصوفية أن تقـــدّم بديلا آخر 
للعيش، قائمًا علـــى الإنصات والتوازن 

والمصالحة مع الذات والآخر.

اختيارات مختلفة

لـــو خُيّـــرت البـــدء مـــن جديـــد، ما 
الخيارات الّتي ســـتتخذينها؟ لو خُيّرت 
بين تجسيد نفســـك أو إعادة تجسيدها 
في كلمة، أو شجرة، أو حيوان، فأيّ منها 
ستكونين في كلّ مرّة؟ وأخيرًا، لو تُرجم 
نـــصّ أو كتاب واحـــد فقط من نصوصك 
إلى لغات أخرى، إلى الفرنسيّة والعربيّة 

ها ستختارين ولماذا؟ مثلاً، فأيُّ

لـــو خُيّـــرتُ البـــدء من جديـــد، أظنّ 
أنّني ســـأختار الطريق نفســـه، وإن بدا 
ا ومليئًا بالعزلة والأسئلة. فبعض  شـــاقًّ
الاختيـــارات لا تكـــون مجـــرّد قـــرارات، 
ا يشـــبه النـــداء. ربّما  بـــل قـــدرًا داخليًّ
كنت ســـأمنح نفســـي مزيدًا مـــن الوقت 
للإنصـــات، ومزيدًا من الجـــرأة للذهاب 
نحو النصـــوص التي تخيفني وتفتنني 
في الآن ذاته، لأنّ المعرفة الحقيقية تبدأ 
غالبًا من المناطق التي تربكنا لا من تلك 

التي تطمئننا.

ولـــو خُيّرتُ أن أتجسّـــد فـــي كلمة، 
لأنّها تختصر  لاختـــرتُ كلمة ”العبـــور“ 
معنى الترجمة، ومعنـــى البحث، وربّما 
معنى الحياة نفســـها؛ عبورٌ من لغة إلى 
أخرى، ومن ظاهر الأشـــياء إلى باطنها، 
ومـــن الـــذات نحو الآخـــر. أمّا لـــو كنتُ 
شـــجرة، فربّما سأكون شـــجرة زيتون لا 
يخفت نورها؛ لأنّهـــا تذكرني بهذه الآية 
ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  هُ نُورُ السَّ ”اللَّ
كَمِشْـــكَاةٍ فِيهَـــا مِصْبَـــاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي 
يٌّ يُوقَدُ  هَا كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأَنَّ زُجَاجَةٍ الزُّ
ةٍ وَلاَ  بَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّ مِن شَـــجَرَةٍ مُّ
ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ  غَرْبِيَّ
ـــهُ لِنُورِهِ مَن  ورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّ نَـــارٌ نُّ
هُ  اسِ وَاللَّ هُ الأَْمْثَالَ لِلنَّ يَشَـــاءُ وَيَضْرِبُ اللَّ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (النور)، تضرب جذورها 
عميقًـــا فـــي الأرض بينما تظـــلّ متّجهة 
نحو السماء. ولو كنتُ حيوانًا، لاخترتُ 
الفراشة، لا لخفّتها فقط، بل لأنّ صورتها 
في المخيال الصوفـــي، وخصوصًا عند 
فريد الدين العطار، ترتبط بالاحتراق في 

سبيل المعرفة والنور.
ـــا  أمّـــا إذا كان علـــيّ أن أختـــار نصًّ
واحدًا فقـــط ليُترجم إلى لغـــات أخرى، 
ا يعبّر عن هذا  فأعتقد أنّني سأختار نصًّ
التداخل بين البحث الأكاديمي والتجربة 
التصـــوّف  يقـــدّم  لا  ـــا  نصًّ الإنســـانية؛ 
بوصفه موضوعًا للدراســـة فحسب، بل 
باعتبـــاره طريقـــةً أخرى لفهم الإنســـان 
والعالم. لأنّني أؤمن بأنّ النصوص التي 
تعيش طويلاً ليســـت تلـــك التي تكتفي 
بتقديـــم المعرفـــة، بـــل تلك التـــي تترك 
ا في قارئهـــا، مهما اختلفت  أثـــرًا داخليًّ

لغته وثقافته.

ترجمة مثل هذه الأعمال 

الصوفية تأتي باعتبارها 

جزءا من ذاكرة روحية 

وإنسانية قادرة على محاورة 

أسئلة الحاضر

د في كلمة ستكون {العبور}
ّ

 أن أتجس
ُ

رت
ّ
ي

ُ
لو خ

الترجمة ليســــــت فعلا ســــــريعا ومجرد نقل كلام من لغة إلى غيرها، وهذا 
يؤكــــــد أن تطبيقات الترجمة لن تغنينا عــــــن دور المترجمين، فترجمة نص 
ــــــلا كما فعلت الكاتبة والأكاديمية التونســــــية مــــــريم الدزيري،  صوفي مث
ــــــاج إلى صبر وبحــــــث وتحقيق وإعــــــادة تمثل، وهذا مــــــا جعل منها  تحت
ــــــا ممتعــــــا. ”العــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا الحــــــوار مــــــع المترجمة حول  تحدي

تجربتها هذه.

منا الإصغاء
ّ
منا الكلام بقدر ما يعل

ّ
ف لا يعل

ّ
التصو

م بديلا آخر للعيش
ّ

زيري: التجربة الصوفية تقد
ّ

مريم الد

ن“
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  تعتبـــر أغنيـــة ”يـــا رايحـــين للنبي 
 (1995 للفنانة ليلى مراد (1918 –  الغالي“ 
ضمـــن فيلم ”بنت الأكابر“ (1953)، واحدة 
من أهـــم الروائع الدينية في الموســـيقى 
العربيـــة. وهي تعبر بصدق عن مشـــاعر 
الشوق العارم لأداء مناسك الحج وزيارة 

المدينة المنورة.
تزامنت الأغنيـــة وتصوير الفيلم مع 
موســـم الحج، وطلبت ليلى مـــراد إجازة 
للســـفر لأداء الفريضـــة، لكـــن ارتباطات 
التصويـــر منعتهـــا. فطلبت من الشـــاعر 
أبوالسعود الإبياري (1910 – 1969) كتابة 
كلمـــات تودع فيهـــا الحجـــاج، لتعوض 
بالغناء شوقها لزيارة الأراضي المقدسة. 
لذا جـــاءت الأغنية بمثابة رد عملي وفني 
يؤكد إســـلام ليلى مـــراد (وكانت يهودية 
الديانـــة) وإيمانها العميـــق، مما أضفى 

على أدائها صدقا نادرا.
تميزت كلمات أبوالســـعود الإبياري، 
بالبساطة واللغة القريبة من قلوب العامة 
والدراما الســـينمائية. ونجح في صياغة 
مشـــاعر التمني والدعاء في عبارات مثل 
(هنيالكـــم وعقبالي، وأمانـــة الفاتحة يا 

مسافر، ربي كتبهالي..).

آلية تعويضية

وقـــد اســـتخدم ريـــاض الســـنباطي 
ا يجمع بين  1981) مقامًا موسيقيًّ  – 1906)
الوقار الديني والروح الطربية الشـــجية. 
وتميز اللحن بالانتقال السلس بين نبرات 
اج ونبرات الحزن والشـــجن  الفرح للحجَّ
لعـــدم القدرة علـــى الســـفر. واعتمد أداء 
ليلى مراد على المزج بين الصوت الرقيق 
العذب وبين الـكـــورال (المجموعة). الذي 
اج الراحلين أو جمهور  يمثل صوت الحجَّ
عين، بينما يمثل صـــوت ليلى لوعة  المودِّ

ع المشتاق. المودِّ

للأغنيـــة  الهيكلـــي  البنـــاء  يقـــوم 
علـــى ثنائيـــة (المركز والمحيـــط / الثابت 
والمتحرك)، ويتضح ذلك من خلال التناظر 
ا  الهيكلـــي حيث تنقســـم الأغنيـــة بنيويًّ
بين المذهب المســـتقر الـــذي يمثل اللازمة 
الإيماني  والتأكيـــد  المتكـــررة  الروحيـــة 
الجماعي والتسبيح المستمر (يا رايحين 
للنبي الغالـــي.. هنيالكم وعقبالي)، وبين 
الكوبليهـــات المتغيرة التي تمثل تطلعات 
الذات المفردة وحركتها الافتراضية حول 
ا  الكعبة وفـــي مكة. ونلاحـــظ توازيًا تامًّ
ـــاج (الذهاب،  بـــين الحركـــة المادية للحجَّ
الطـــواف، التلبيـــة) والحركـــة العاطفية 
الوصيـــة  الدعـــاء،  (التمنـــي،  للمغنيـــة 
بالفاتحة). ولعلنا لاحظنا تطابق الإيقاع 
الموســـيقي الدائـــري المتكرر للســـنباطي 
مع البنية الدائريـــة لفكرة الطواف حول 

البيت العتيق.

تتأرجـــح اللغـــة فـــي نـــص الأغنية 
والفصحـــى  الدارجـــة  البســـاطة  بـــين 
الأسلوبية  الأدوات  وتكشـــف  المبســـطة، 
عـــن صيـــغ النـــداء والاســـم الموصول: 
تبـــدأ بـ(يا رايحين)؛ وهو نداء مشـــحون 
بالبعد والمســـافة، حيث اســـتُخدم اســـم 
الفاعـــل للحركة المســـتمرة دون انقطاع. 
واستخدام أدوات التمني مثل (يا ريتني) 
ليعكس العجز المـــادي، يقابله فعل الأمر 
الالتماسي (أمانة الفاتحة) لتمرير الرغبة 
عبر الآخر المسُـــافر. كمـــا نلاحظ هيمنة 
مفردات طقســـية كثيرة وعاليـــة الكثافة 
الروحية على النص مثل (الهادي، شوق، 
شـــباك، أطوف، ألبّي، منى، عرفات، ربي، 
النبـــي، مكة، الفاتحة، فـــرض الله، غافر، 

رضاه، حبيب الله).
وتعد هـــذه الأغنية آليـــة تعويضية 
متكاملة لتخفيف حدة الإحباط من خلال 
عدم تمكن ليلى مراد من السفر إلى الحج 
هـــذا العام، فعندما عجزت – في الواقع – 
عن السفر للحج بســـبب تصوير الفيلم، 
نقلت طاقة الحرمان الفيزيائي إلى طاقة 
إبداعية غنائية. فجاءت الأغنية هنا بديلا 
ا يحقـــق الحج بالخيـــال والإنابة  نفســـيًّ
الروحية. فالذات الشادية تلح على طلب 
المغفرة والتطهيـــر (حاترجع والإله غافر 
ذنوبك). مما يعكس رغبة الذات العميقة 
في الحصول على صك القبول والاندماج 
الروحـــي الكامـــل، خاصـــة بعد إشـــهار 

إسلامها.
وجوديـــة  أبعـــادًا  الأغنيـــة  تطـــرح 
تدور حول رغبة الإنســـان فـــي الاتصال 
ـــاج حاضرون في المكان  بالمطُلق: فالحجَّ
المقـــدّس غائبون عن الـمُغنّيـــة، والمغُنّية 
ا عن المكان لكنها حاضرة  غائبـــة فيزيائيًّ
بوجدانهـــا. إذن تلغـــي الأغنية المســـافة 
المادية لتصنع حضورًا بالشوق. ودائما 
مـــا يمثل الســـفر للمدينة المنـــورة ومكة 
المكرمـــة، خروجًا من عالم المـــادة الزائل 
واليومي إلى عالـــم الروح الأزلي الخالد 
والمقـــدس. فالـــذات لا تجـــد تحققها في 
جســـدها الحبيس في مصـــر، بل تذوب 
وتحل في الـمجمـــوع الراحل (يا ريتني 
كنت وياكـــم) و(يا ريتني معاك.. في بيت 

الله) لتتجاوز فرديتها.
ترصـــد الأغنية ثلاثة أزمنة متداخلة: 
الحاضـــر الواقعـــي؛ وهـــو زمـــن الفقد 
والحســـرة في القاهرة (يا رايحين للنبي 
الطقســـي  المتخيّل  والمســـتقبل  الغالي). 
المتمثـــل فـــي زمـــن الرحلـــة والطـــواف 
بالخيـــال (وأحـــج وأطوف ســـبع مرات) 
وعرفـــات).  مِنـــى  وأشـــوف  و(وألبـــي 
والماضـــي المســـتمر المأمـــول والممتد في 
المســـتقبل، وهـــو زمن العـــودة والمغفرة 
الأبدية بعـــد انتهاء المناســـك (حاترجع 

والإله غافر).
ولعلنا لاحظنا حركة تسريع وإبطاء 
الزمن، فموســـيقى المذهـــب تتحرك ببطء 
شـــجني يناســـب حســـرة الوداع، بينما 
تتســـارع فـــي الكوبليهـــات مـــع تخيل 
الطواف والتلبية لتحاكي سرعة نبضات 

قلب الإنسان المشتاق للحج.
ل الكلمات  في هـــذه الأغنيـــة تتحـــوَّ
والأصوات إلى علامـــات دالة مثل علامة 
اك“: (وأبوس من شـــوقي شباكه)؛  ”الشبَّ
ا،  فالشـــباك هنـــا ليـــس حاجـــزًا معماريًّ
بل هـــو (العلامـــة) الفاصلـــة والواصلة 
بين عالمـــين: عالم العبـــد الدنيوي وعالم 
يرمـــز  وتقبيلـــه  النورانـــي،  الرســـول 
للاتصـــال المباشـــر بالبركة. أمـــا علامة 

النـــور؛ فالنور هنـــا علامة علـــى اليقين 
والراحة النفسية والخروج من الظلمات 
(وقلبي  والروحية  الوجودية  والشـــكوك 
يتملـــي بنـــوره). وجـــاء صـــوت ليلـــى 
مراد (الـــدال) وكلّه رقة باكية وانكســـار 
بشـــري، بينما صوت الكـــورال (المدلول) 
يمثل اليقين الجماعـــي والقوة الروحية 

المنبعثة من نداء التلبية.
وقد جـــاء المقطع الأخيـــر من الأغنية 
كـــذروة عاطفية وروحيـــة، يمثل الانتقال 
من الشـــوق الفردي إلى التمنِّي الجماعي 
ز هذا المقطع  للمغفرة والرحمـــة، حيث ركَّ
علـــى أبعاد الالتماس الدينـــي، والتحول 
النفســـي عبر التطهير بالدموع، والرغبة 

في زيارة بيت الله.
ولعلنـــا نســـتطيع المقارنـــة بين تلك 
الأغنيـــة لليلى مـــراد، وأغنية أســـمهان 
(1912 – 1944) ”عليك صلاة الله وسلامه“ 
(1939) حيث نـــرى أبعادًا فنية وتاريخية 
وروحيـــة شـــديدة الثراء؛ فـــكلا العملين 
يمثـــلان ذروة الغنـــاء الديني النســـائي 
في الســـينما المصرية، لكنهمـــا ينطلقان 
من فلســـفتين ومدرســـتين موســـيقيتين 

مختلفتين تمامًا.
أغنية ليلـــى مراد تقـــوم بنيتها على 
ثنائيـــة  وهنـــاك  والحواريـــة.  الدرامـــا 
واضحـــة ومســـتمرة بـــين صـــوت الفرد 
(ليلى المشتاقة الحزينة) وصوت المجموع 
اج أو المودعـــين). والبناء  (كـــورال الحجَّ
الهيكلـــي هنا خطي، يأخذ المســـتمع من 
لحظة الوداع الحزينـــة في القاهرة حتى 
يتخيل لحظة الطواف والعودة بالمغفرة. 
أمـــا أغنية أســـمهان فتقـــوم بنيتها على 
الترتيل الدائـــري والـمونولوج الروحي. 
ولا توجد حوارية درامية مع كورال يعبر 
عـــن حجّـــاج أو مودعين، بـــل هو صوت 
أســـمهان المنفرد الـــذي يواجـــه الجلال 
الإلهي والنبوي مباشرة. والبناء الهيكلي 
هنا يأخذ طابع المديح الروحي المســـتمر 
الذي يدور حـــول مركز واحد وهو الثناء 

على الرسول صلَّى الله عليه وسلم.

بين الدراما والمونولوج

اللغـــة عند ليلى مراد (لغة الشـــاعر 
أبوالســـعود الإبيـــاري)؛ لغـــة عاميـــة، 
دارجة، شعبية، وبسيطة جداً. تستخدم 
مفردات من الحيـــاة اليومية والطقوس 
الشـــعبية المصريـــة المصُاحبة للحج، إذ 
إن النص يعتمد على العاطفة المباشـــرة 
المكشـــوفة. أما اللغة عند أسمهان (بديع 
1966) فلغـــة فصحـــى  خيـــري 1893  – 
مبســـطة مطعمة بنكهة شامية ومصرية 
راقيـــة. والعبارات تميل إلـــى الرصانة 
والبلاغة التراثيـــة الصوفية مثل (نبي 
الهـــدى، منايا، شـــفاعة، كرامـــة، مؤمن 
ملهوف، ســـالت دموعـــه..). اللغة هنا لا 
ا بقـــدر ما تصف  تصـــف مشـــهدًا دراميًّ

حالة تسبيح وصلاة خاشعة.
كمـــا نســـتطيع التوقف عنـــد الحالة 
(الحرمـــان  مـــراد  لليلـــى  النفســـية 
والتعويـــض) فالمحرك النفســـي هنا هو 
الحسرة والشـــوق الناجم عن العجز عن 
عدم الذهـــاب إلى الحـــج. الأغنية تخرج 

من ذات تشـــعر بالدونية المكانية بمعنى 
(أنـــا باقية هنـــا وأنتم ذاهبـــون هناك)، 
وتســـتخدم الغناء كآليـــة دفاعية للتطهر 
مـــن الحزن وتحقيـــق الزيـــارة بالخيال. 
أما الحالة النفسية لأسمهان فتجمع بين 
الـسكينة والاســـتغراق الفوقي، والمحرك 
النفســـي هنـــا هـــو الوجـــد والتماهـــي 
الصوفي. أســـمهان لا تبكي حســـرة على 
عدم الســـفر، بل صوتها يتحرك من موقع 
الامتـــلاك الروحي. الذات هنا مســـتغرقة 
فـــي حالـــة نورانيـــة تتجـــاوز الحرمان 
المـــادي، وكأنها تعيش فـــي كنف الأنوار 

النبوية بالفعل أثناء الغناء.
فلســـفة أغنية ليلى مـــراد قائمة على 
فكرة الوساطة الروحية (أمانة الفاتحة يا 
مسافر). الروحانية هنا تمر عبر تفاصيل 
ماديـــة ملموســـة جـــداً (تقبيل الشـــباك، 
الطواف ســـبع مرات، جبـــل عرفات). أما 
فلســـفة أســـمهان فهي صوفية تجريدية 
تنزيهية. والصلاة والســـلام هما الرابط 
المطلق بين العبد والرســـول دون الحاجة 
اج آخريـــن أو جغرافيا  إلى وســـاطة حجَّ
محـــددة. ولاحظنا أن الحضـــور النبوي 
ا  في أغنية أســـمهان كان حضـــورًا كونيًّ
يتجاوز حدود مكة والمدينة ليحل في قلب 

المؤمن مباشرة.
بالنسبة للحن رياض السنباطي، فقد 
ا يُحاكي  كان يستخدم إيقاعًا سريعًا نسبيًّ
حركة القطار أو الباخرة أو القوافل التي

 تنقل الحجاج. الزمن هنا زمن 
متدفق، فيه قلق وفيه 

ترقب وفيه عودة 
منتظرة بالمغفرة. 

بينما الزمن 
عند أسمهان 

(الزمن الأزلي 
/ السرمدي) 

من خلال لحن 
فريد الأطرش 

(1910 – 1974) فإنه 
يعتمد على إيقاع السمع 

أو الترتيل البطيء المأخوذ 
من أجواء التكايا الصوفية. 
الزمن هنا يبدو شبه متوقف 

أو دائري أزلي، لا يعترف 
بالسرعة أو الوقت الفيزيائي، 

بل يدخل بالمستمع في حالة 
من التأمل المطلق.

ولاحظنا أن العلامات 
والرموز عند ليلى مراد، 

تتجلى في صوت الكورال 
كدال سيميائي على الشعوب 

الإسلامية. وكلمة 
اك  الـشبَّ

كانت رمزًا 
للعتبة 

الفاصلـــة بـــين الأرض والســـماء. وجاء 
الأداء الصوتي يحمل علامات الانكســـار 
الإنساني البشري الشـــجي. أما علامات 
ـــى فـــي صوت  ورمـــوز أســـمهان، فتتجلَّ
أســـمهان الأوبرالـــي الفخم (المســـاحات 
الصوتية العريضة)، هو دال ســـيميائي 
الروحيـــة،  والفخامـــة  الجـــلال،  علـــى 
والتحليـــق فوق المـــادة. وجملـــة (عليك 
صلاة الله وســـلامه) تتكرر كلازمة رمزية 
تمثل مفتـــاح الأمان الوجـــودي. وجاءت 
(العـــود  المســـتخدمة  الموســـيقية  الآلات 
والكمـــان المرتـــل) لتعطي علامـــة الوقار 

الشرقي الكلاسيكي الصرف.
وتكشـــف المقارنـــة التقنيـــة بين لحن 
ريـــاض الســـنباطي لأغنية ”يـــا رايحين 
للنبي الغالي“ ولحن فريد الأطرش لأغنية 
”عليـــك صلاة الله وســـلامه“ عن مواجهة 
بـــين مدرســـتين عملاقتـــين فـــي تاريـــخ 
الموســـيقى العربية: مدرســـة السنباطي 
علـــى  القائمـــة  الصارمـــة  الكلاســـيكية 
تعبيريـــة المقام، ومدرســـة فريد الأطرش 
التطويرية التي تمزج الأصالة الشـــرقية 
بروحانيـــة المســـرح الغنائـــي والتوزيع 

الأوركسترالي.
صـــاغ الســـنباطي اللحن مـــن مقام 
البياتي، وهو مقام شـــرقي أصيل يتميز 
والوقـــار  العميـــق  العاطفـــي  بالشـــجن 
والخشـــوع الدينـــي، حيث يبـــدأ المذهب 
باســـتهلال مباشـــر وصـــادم ومؤثر من 
صلب المقام دون مقدمة موسيقية
 طويلة، ليدخل المستمع 
فورًا في الحالة الدرامية 
للوداع وشوق السفر. 
أما فريد الأطرش فقد 
اختار مقام الراست 
(أبو المقامات 
الشرقية، الذي 
يعبّر عن الفخامة، 
والسلطنة، والجلال 
الروحي المطلق) حيث 
بدأ بمقدمة موسيقية 
غنية وتعبيرية 
مهدت لدخول صوت 
أسمهان، مستخدمًا 
قفزات نغمية 
واسعة تعكس 
الشموخ والاعتزاز

 بالمديح النبوي.
اعتمد لحن 
السنباطي على قالب 
الطقطوقة المتطورة، 
المعتمدة على التبادل 
الحواري الدقيق 
بين (المغنية

 

المنفردة) و(المجموعة / الكورال). فاللحن 
ا ويتكرر بشـــكل دائري في  يتحـــرك أفقيًّ
المذهـــب ليرســـخ اللازمـــة الإيمانية في 
أذن المســـتمع، ثـــم يتنقل بسلاســـة في 
الكوبليهـــات ليعـــود دائمًـــا إلـــى نفس 
نقطة الاســـتقرار (البياتي)، بينما اعتمد 
فريد الأطرش علـــى المونولوج الأوبرالي 
المرتل وعلى قالب الأنشـــودة الدينية أو 
المونولـــوج الروحي. هنا لا يوجد كورال 
يرد علـــى المطربة مثل حالـــة ليلى مراد، 
بـــل يعتمد اللحـــن بالكامـــل على صوت 
أســـمهان كعمـــود فقري وحيـــد. كما أن 
اللحن مبنيٌّ بشـــكل رأســـي وتصاعدي، 
حيث تترنم أســـمهان بالآهات والتفريد 
فـــروع  بـــين  فريـــد  ويتنقـــل  المقامـــي، 
مقـــام الراســـت بطريقـــة اســـتعراضية 
الهائلـــة  الصوتيـــة  المســـاحات  تبـــرز 

لأسمهان.
استخدم الســـنباطي إيقاع الملفوف 
(أو اللـــف) وهـــو إيقـــاع ثنائي ســـريع 
ونشـــط. وقد جاء هـــذا الاختيار التقني 
ذكيا جدا، لأنه يحاكي حركة القافلة، أو 
اج.  القطار، أو الباخرة التي تقلع بالحجَّ
الإيقاع هنا يمنـــح الأغنية طاقة بصرية 
تجعل المستمع يشـــعر بالرحلة والسير 
الفيزيائـــي إلى الأمام. أما فريد الأطرش 
فقد استخدم إيقاع الوحدة الكبيرة وهو 
إيقاع بطيء وقور مســـتمد مباشرةً من 
طقوس الذكر والتواشـــيح الصوفية في 
التكايـــا، بهدف إبطاء الزمـــن ومحاكاة 
نبضات القلب الخاشـــعة والمستســـلمة 
للتأمل والتســـبيح في مـــكان ثابت دون 

حركة مادية سريعة.
التعامـــل  فـــي  الســـنباطي  نجـــح 
مـــع صـــوت ليلـــى مـــراد فـــي المنطقة 
الوســـطى الدافئـــة الحنونة المكســـورة 
(منطقة القرار والجـــواب القريب). ولم 
تكـــن هنـــاك قفـــزات صوتية حـــادة أو 
ز  اســـتعراض عضلات حنجريـــة، بل ركَّ
على التعبيرية العاطفية ونبرة الشجن 
والبـــكاء الصوتـــي الدفـــين ليتناســـب 
مـــع دور المـــرأة التي تتمنى وتتوســـل. 
أما صوت أســـمهان مـــع فريد الأطرش 
فقـــد تعامل معـــه كآلـــة أوبرالية خارقة 
ـــم لهـــا لحنًـــا مليئًا  (ســـوبرانو). فصمَّ
بالقفـــزات الفجائية من أقصـــى القرار 
إلى أقصى الجـــواب (العُرب والحليات 
الصوتيـــة الـمعقدة). اللحن هنا يتطلب 
نفســـا طويلا جدا والقدرة على الترتيل 
المسترسل دون تشنج، مما أظهر صوت 
أســـمهان كقـــوة ســـماوية محلقة فوق 

السحاب.
لقد ركـــز الســـنباطي علـــى التخت 
(القانـــون،  الكلاســـيكي  الشـــرقي 
والكمـــان، والنـــاي الشـــجي، والـــرق) 
مـــع إبـــراز القانـــون والنـــاي لتعميق 
المســـحة الروحية المألوفة في الوجدان 
المصـــري الشـــعبي. أما فريـــد الأطرش 
فقد أدخل لمســـات مـــن التوزيع الغربي 
المبكر عبر الهارمونـــي والكونتربوينت 
الخفيـــف بـــين الآلات الوتريـــة (الكمان 
والتشـــيللو)، ليعطـــي الأغنيـــة طابـــع 
الفخامة والأبهة الســـينمائية الغنائية 

الراقية.

أغنية ليلى مراد تقوم 

بنيتها على الدراما 

والحوارية أما أغنية 

أسمهان فتقوم على 

الترتيل الدائري والـمونولوج 

{الدوامة المقدسة} للفنانة صديقة جمعة

نموذجان لفلسفة الغناء الديني النسائي في السينما المصرية
ونحن على أعتاب عيد الأضحى، نســــــتعيد أغنية ”يا رايحين للنبي الغالي“ 
لليلى مراد إحدى الروائع الدينية الخالدة، التي جســــــدت الشــــــوق العارم 
لزيارة الأراضي المقدســــــة عبر طاقة تعويضية حوّلت الحرمان من الســــــفر 
إلى حج بالخيال. بألحان الســــــنباطي ومقام البياتي، عكست الأغنية توازنا 
ــــــا بين الوجع الفردي واليقين الجماعي، منافســــــةً صوفية أســــــمهان  عبقري

وتجريدها الكوني.

رحلة الحج بين دراما ليلى مراد وصوفية أسمهان

أأحمدأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ليلى مراد نقلت حرمانها من الحج إلى طاقة إبداعية

البناء الهيكلي في أغنية 

أسمهان يأخذ طابع المديح 

المستمر الذي يدور حول 

مركز واحد وهو الثناء 

على الرسول 1974) فإنه  1910)
يعتمد على إيقاع السمع 

أو الترتيل البطيء المأخوذ 
من أجواء التكايا الصوفية. 
الزمن هنا يبدو شبه متوقف 

أو دائري أزلي، لا يعترف 
بالسرعة أو الوقت الفيزيائي، 

بل يدخل بالمستمع في حالة 
من التأمل المطلق.

ولاحظنا أن العلامات 
والرموز عند ليلى مراد، 

صوت الكورال  تتجلى في
كدال سيميائي على الشعوب 

الإسلامية. وكلمة 
اك  الـشبَّ

كانت رمزًا 
للعتبة 

الروحي المطلق) حيث 
بدأ بمقدمة موسيقية 
غنية وتعبيرية 
مهدت لدخول صوت 
أسمهان، مستخدمًا 
قفزات نغمية 
واسعة تعكس 
الشموخ والاعتزاز

 بالمديح النبوي.
اعتمد لحن
السنباطي على قالب
الطقطوقة المتطورة،
المعتمدة على التبادل
الحواري الدقيق
بين (المغنية

على ال
والبـــك
مـــع دو
أما ص
فقـــد ت
(ســـوب
بالقفـــ
أق إلى
الصوت
نفســـا
المستر
أســـمه
السحا
لقد
الشـــر
والكمــ
مـــع إب
المســـح
المصـــ
فقد أدخ
المبكر
الخفيـ
والتشـ
الفخا
الراقي
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 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــف بحث علمي حديث أجراه باحثون 
من جامعة تكســــاس ”إيه أند إم“ الأميركية 
عــــن نهج تجريبي قــــد يفتح آفاقًــــا جديدة 
فــــي مجال الطــــب التجديدي وإعــــادة بناء 

الأنسجة.
للبحــــث  الأساســــية  الفكــــرة  وتقــــوم 
العلمي علــــى أن الثدييات قد تمتلك قابلية 
كامنــــة لإعادة توليد الأنســــجة، إلا أن هذه 
ل بســــبب الاستجابة الطبيعية  القدرة تُعطَّ
لالتئــــام الجــــروح. فعنــــد الإصابــــة يتجه 
الجســــم عــــادة إلى تكويــــن نســــيج ليفي 
وندبــــي عبــــر عمليــــة تُعــــرف بـ“التليف“، 
وهــــي آلية تحمــــي الجســــم لكنهــــا تمنع 
نمو الأنســــجة المفقــــودة. وعلــــى النقيض 
مــــن ذلك تتحول خلايا مشــــابهة في بعض 
الكائنات القادرة على التجدّد إلى ما يُعرف 
بـ“البلاستيما“، وهي كتلة من الخلايا غير 
المتخصصة القادرة على الانقسام وتكوين 

أنسجة جديدة.
ويمثــــل فقــــدان القــــدرة علــــى تجديد 
القيــــود  أبــــرز  أحــــد  المفقــــودة  الأطــــراف 
البيولوجيــــة لــــدى الإنســــان والثدييــــات 
عمومًا، علــــى عكس بعــــض الكائنات مثل 
الســــلمندر القــــادر على اســــتعادة أطراف 

كاملة بعد البتر.
وتتكون التقنية العلاجية التي طوّرها 
الباحثون مــــن مرحلتين لإعادة توجيه هذا 
المسار الخلوي. وتبدأ العملية بحقن عامل 
النمــــو ”أف جي أف 2“ بعــــد التئام الجرح 
لتحفيز تكوين بنية شــــبيهة بالبلاستيما، 
ثــــم يُســــتخدم البروتــــين ”بــــي أم بــــي 2“ 
لتحفيز بناء أنســــجة جديدة تشمل العظام 
والمفاصل والأربطــــة والأوتار. ويتميز هذا 
النهج بأنه يعتمد علــــى الخلايا الموجودة 
ا في موضع الجرح دون الحاجة إلى  طبيعيًّ

خلايا جذعية خارجية.

وأظهرت النتائج نجاحًا في اســــتعادة 
مكونات رئيســــية من الأنســــجة المفقودة، 
بمــــا يشــــمل العظــــام والأنســــجة الضامة 
والمفاصــــل، وإن لــــم تكــــن مطابقــــة تمامًا 
للبنية التشريحية الأصلية للطرف المبتور. 
وبالرغــــم من أن البحــــث لا يزال في مرحلة 
مبكرة، فإن أهميته العلمية تكمن في إعادة 
النظــــر في حــــدود القــــدرة التجديدية لدى 

الثدييات.

وقد تسهم هذه التقنية مستقبلاً، ليس 
فقــــط في احتمــــال تطوير علاجــــات لإعادة 
بناء الأطراف، بل أيضًا في تحســــين التئام 
الجروح وتقليل الندوب بعد عمليات البتر. 
ا  ــــا مهمًّ وبذلــــك يمثل البحث تحــــولاً علميًّ
في فهــــم إمكانات الطــــب التجديدي وفتح 
مسارات بحثية جديدة لاستعادة الأنسجة 

البشرية المفقودة.
بدورهــــا كانت دراســــة حديثة لجامعة 
نــــورث إيســــترن الأميركية قد كشــــفت عن 
آليــــة جزيئية تكمــــن وراء تجديد الأطراف، 
مســــتلهمة ذلك من قدرة الأكسولوتل، وهو 
نوع من الســــلمندر المكســــيكي، على إعادة 
نمو أطرافه المفقودة بالكامل خلال أسابيع 

قليلة.
وقد نشرت هذه الدراسة، التي أجراها 
فريــــق بحثي بقيادة عالــــم الأحياء جيمس 

موناغان، في مجلة ”نيتشر كمينيكيشن“.

 شنغاي (الصين) - فشلت الدراسات التي 
أجريت على الحيوانات، وخاصة الفئران، 
في محاكاة آلية عمل منظم ضربات القلب 
البشــــري بشــــكل دقيــــق. كمــــا أن العقدة 
الجيبيــــة الأذينية عند الإنســــان صغيرة 
جــــدا وتقع في مكان يصعب الوصول إليه 
داخل القلب، ما جعل دراســــتها مباشــــرة 
في عينات الأنسجة البشــــرية أمرا نادرا. 
لذلك كان الاتجاه إلى النماذج المخبرية هو 

الحل الأمثل.
ومؤخــــرا في شــــنغهاي نجــــح فريق 
مــــن الباحثين في تطوير نســــخة مخبرية 
تحاكــــي منظم ضربــــات القلــــب الطبيعي 
للإنســــان، مــــن مجموعــــة مــــن الخلايــــا 

المسؤولة عن انتظام نبض القلب.
وتوجد منطقة صغيرة جدا في أعماق 
الأذين الأيمن للقلب، تعرف باســــم العقدة 
الجيبيــــة الأذينية، وهي مجموعة صغيرة 
جدا من الخلايا المســــؤولة عن التحكم في 

نبضات القلب.
وتوصــــف هذه العقــــدة غالبــــا بأنها 
”منظم ضربــــات القلب الطبيعــــي“، حيث 
تولــــد نبضــــات كهربائيــــة تحافــــظ على 

انتظام وتنسيق نبض القلب.
وعندمــــا تعمل هــــذه المنطقة بشــــكل 
ســــليم، فإنها تستقبل إشارات من الجهاز 
العصبــــي لتنســــيق انقبــــاض الحجرات 
العلوية والسفلية للقلب، ما يضمن تدفق 
الــــدم إلــــى جميع أنحاء الجســــم بشــــكل 
صحيح. أما إذا تعطلت فقد يتباطأ النبض 
بشدة أو يتوقف للحظات، ما يعطل الدورة 

الدموية ويشــــكل خطرا على الحياة، وقد 
يســــتدعي زرع أجهــــزة تنظيــــم ضربــــات 

قلب اصطناعية.
وقــــد لجأ الباحثون في معاهد صينية 
متقدمة، مثــــل الأكاديمية الصينية للعلوم 
وجامعة فــــودان، إلى اســــتعمال الخلايا 
الجذعية البشــــرية متعددة القدرات، وهي 
خلايا يمكنها التحول إلى أي نســــيج آخر 

في الجسم.
وباســــتخدام هذه الخلايا تمكنوا من 
ثلاثية الأبعــــاد للعقدة  زراعــــة ”عضيــــة“ 
الجيبيــــة الأذينيــــة فــــي المختبــــر. وهذه 
العضية ليســــت مجرد خلايــــا عادية، بل 
نســــخة نابضــــة تلقائيــــا تولد إشــــارات 
كهربائيــــة منتظمة، تشــــبه إلــــى حد كبير 

نشاط منظم ضربات القلب الطبيعي.
مصغــــرة  نســــخة  هــــي  والعضيــــة 
ومبســــطة من عضو حقيقي، تتم زراعتها 

في المختبر باستخدام خلايا جذعية.
ولجعل النمــــوذج أقرب إلــــى الواقع، 
قــــام الفريق بربــــط هذه العضية بشــــبكة 
الضفيــــرة  تشــــبه  اصطناعيــــة  عصبيــــة 
العصبية القريبة من قاعدة القلب، ما أتاح 
لهــــم إعادة تمثيل طريقــــة تواصل الجهاز 

العصبي مع منظم ضربات القلب.
وهــــذه الخطــــوة تعــــد الأولــــى مــــن 
نوعها في المختبر، وتفتح الباب لدراســــة 
اضطرابات نظم القلب بدقة أكبر، وتطوير 
علاجــــات بيولوجيــــة مســــتقبلية قد تقلل 
الإلكترونيــــة  الأجهــــزة  علــــى  الاعتمــــاد 

المزروعة.

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراسة جديدة أن حقن إنقاص الوزن، مثل 
”أوزمبيـــك“ و“مونجارو“، لا تســـاعد فقط 
في فقدان الوزن الزائد، بل قد تبطئ أيضا 
انتشـــار بعض أنواع الســـرطان وتحسن 

فرص بقاء المرضى على قيد الحياة.
وأجرى الدراســـة علماء في ”كليفلاند 
كلينك“ بالولايات المتحدة، وشـــملت 12112 
مريضا فـــي مراحل مبكرة من الســـرطان. 
وقارن الفريق بـــين مجموعة تناولت حقن 
إنقاص الوزن، المعروفة باســـم أدوية ”جي 
أل بي – �1، ومجموعة أخرى تناولت أدوية 
السكري من نوع ”مثبطات دي بي بي – 4“.

ووجـــد العلمـــاء أن المرضـــى الذيـــن 
بدأوا اســـتخدام حقن إنقـــاص الوزن بعد 
تشـــخيص إصابتهم بالسرطان كانوا أقل 
عرضة لتطور المرض إلى المرحلة الرابعة، 
وهي المرحلة التي ينتشـــر فيها السرطان 
إلـــى أعضاء أخـــرى وتصبـــح الأورام أقل 

استجابة للعلاج.

وكان التأثيـــر الأكثـــر وضوحـــا لدى 
مرضى سرطانات الرئة والثدي والقولون 
والمســـتقيم والكبد، حيث انخفضت لديهم 
احتمـــالات التقـــدم إلـــى المرحلـــة الرابعة 
بنسبة تتراوح بين 38 و50 في المئة مقارنة 

بمرضى مجموعة أدوية السكري.
كمـــا لوحـــظ تأثيـــر وقائـــي محتمـــل 
والبنكريـــاس  البروســـتاتا  لســـرطانات 

والكلى. وبشـــكل عام تشير النتائج إلى أن 
أدويـــة ”جي أل بـــي – 1 “ قد تكون وقائية 

ضد سبعة أنواع من السرطان.
أمـــا عن الآلية فلم يـــدرس العلماء ذلك 
بشـــكل مباشـــر، لكنهم يعتقـــدون أن هذه 
الأدويـــة، التي تعمل أساســـا عبـــر تقليل 
الشـــهية، قد تحـــد من الالتهـــاب والدهون 
المتراكمة حول الأورام، والتي تشكل مصدر 
طاقة للخلايا السرطانية للنمو والانتشار 

في الجسم.
ويؤكد الدكتور مـــارك أورلاند، المؤلف 
الرئيسي للدراسة، أن استخدام أدوية ”جي 
أل بي – 1“ ارتبـــط بانخفاض ملموس في 
تطور الســـرطان. ويدعو الخبراء الآن إلى 
إجـــراء تجارب ســـريرية أكبر على مرضى 
السرطان لتأكيد هذه النتائج وتوفير أدلة 

أقوى على التأثيرات الوقائية.
وتأتي هذه الدراســـة فـــي وقت تتفوق 
فيه الســـمنة على التدخـــين كعامل الخطر 
القابـــل للتعديل الرئيســـي لمعظـــم أنواع 
السرطان. وتشـــير دراسات حديثة إلى أن 
الوزن الزائد يرتبط بعشـــرة من أصل أحد 
عشـــر نوعا من الســـرطان التـــي تتصاعد 
بين الشـــباب، بما في ذلك ســـرطان الكلى 

والأمعاء والبنكرياس.
ورغـــم هـــذه النتائـــج الواعـــدة، حذر 
الخبـــراء مرضى الســـرطان مـــن التوجه 
إلـــى حقن إنقاص الوزن كحل ســـريع دون 
استشـــارة الطبيب المختص. والســـبب أن 

هـــذه الأدوية قد تبطئ امتصاص الجســـم 
للأدوية الأخرى، ما يقلل من فاعليتها.

ويوضح الدكتور أوين كارتر، المستشار 
الســـريري الوطني في مؤسسة ”ماكميلان 
لمكافحـــة الســـرطان“، أن التأثيرات طويلة 
المدى لهذه الأدوية على مرضى الســـرطان 
لا تـــزال غيـــر معروفة بمـــا فيـــه الكفاية، 
وبالتالـــي لا يمكن أن تتم التوصية بها إلا 

إذا وصفها أخصائي.
وكانـــت دراســـة عالمية، نشـــرت العام 
الماضي، قد أظهرت أن حقن إنقاص الوزن، 
مثل ”مونجارو“ و“أوزمبيك“، التي أحدثت 
تحولاً كبيـــراً في علاج الســـمنة قد تكون 
مرتبطـــة بانخفـــاض خطر الإصابـــة بـ14 
نوعا من الســـرطان المرتبـــط بالبدانة، ما 
يمثّل تطـــورا مهما في مجـــال الوقاية من 

الأمراض المزمنة.
وأجريت الدراســـة على أكثـــر من 170 
ألـــف مريض يعانون من الســـمنة ومرض 

السكري.
وشـــملت قائمـــة الســـرطانات التـــي 
تطرقت إليها الدراســـة أنواعا متعددة، من 
بينها المريء والقولون والمستقيم والمعدة 
والكبـــد والبنكريـــاس والكلـــى والمـــرارة 
والثـــدي والمبيض وبطانـــة الرحم والغدة 
الدرقيـــة والورم النقـــوي المتعدد والأورام 

السحائية.
لافتـــا  انخفاضـــا  الباحثـــون  وأبـــرز 
فـــي معـــدلات الإصابة بـســـرطان القولون 

الدراســـة  ســـجلت  حيـــث  والمســـتقيم، 
انخفاضا بنســـبة 16 في المئة في القولون، 
و28 فـــي المئـــة فـــي المســـتقيم، وهـــو ما 
وصفـــوه بأنه تطور مهم، لاســـيما في ظل 
ازديـــاد حـــالات الإصابة بهذيـــن النوعين 

بين الشباب.
وقـــال لـــوكاس مافروماتيـــس، خبير 
الســـمنة فـــي جامعـــة نيويـــورك والمعـــدّ 
الرئيسي للدراسة، ”تسلّط دراستنا الضوء 
على إمكانـــات هذه الأدوية في تقليل خطر 
الســـرطان المرتبط بالسمنة، خصوصا في 
ما يتعلق بســـرطانات القولون والمستقيم، 
كمـــا تُظهر مؤشـــرات إيجابية على خفض 

معدلات الوفاة“.
وأشـــارت النتائج إلـــى أن التأثير كان 
أكثـــر وضوحـــا لدى النســـاء، إذ ســـجّلت 
الدراســـة انخفاضـــا فـــي خطـــر الإصابة 
بنســـبة 8 في المئة، وانخفاضا في معدلات 
الوفاة بنســـبة 20 في المئة مقارنة بالنساء 

اللائي تناولن أدوية بديلة.
النتائـــج  هـــذه  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
تُعـــزّز أهميـــة معالجة الســـمنة ليس فقط 
مـــن منظور تحســـين الصحـــة العامة، بل 
أيضا كوســـيلة للوقاية من عدة أنواع من 
الســـرطان التي تهـــدد حيـــاة الملايين من 
الأشـــخاص، مع التشـــديد علـــى أن هناك 
حاجـــة إلـــى المزيد مـــن الدراســـات لفهم 
الآليـــات التي تجعل هذه الأدوية فعالة في 

خفض المخاطر السرطانية.

 تونــس - تعــــد تونس من بــــين الدول 
التي ســــاهمت فــــي دفع التوجّــــه الدولي 
نحــــو تعزيــــز قــــرار النفــــاذ العــــادل إلى 
التصوير الطبي التشــــخيصي عبر الطب 
الإشعاعي عن بُعد، إيمانًا بأنّ التشخيص 
المتخصــــص يجــــب أن يكــــون أقــــرب إلى 
المواطن، أينمــــا كان، لا حكــــرًا على المدن 

الكبرى.
وقالت وزارة الصحة التونســــية، في 
بيــــان لها علــــى صفحتها في فيســــبوك، 
إن هــــذا القــــرار من شــــأنه أن يعــــزّز دور 

الصحــــة الرقميــــة والطــــب عــــن بُعد في 
تقليــــص الفوارق بين الجهات، وتســــريع 
التشخيص، وتحسين فرص العلاج. وهو 
خطوة جديدة نحو صحة أكثر عدلاً وأكثر 

قربًا وأكثر إنسانية.
المنتــــدى  افتتــــاح  جلســــة  وخــــلال 
الدولي للصحة الرقميــــة قدّمت الدكتورة 
حبيبة الميزوني، رئيســــة قســــم التصوير 
الطبــــي بالمستشــــفى الجامعــــي الرابطة، 
مداخلــــة بعنــــوان ”التصويــــر الطبي عن 
بعــــد: التكنولوجيــــا فــــي خدمــــة تكافــــؤ 

فــــرص النفــــاذ إلــــى العــــلاج“، ســــلطت 
الكبيــــر  التطــــور  علــــى  الضــــوء  فيهــــا 
الــــذي يعرفــــه مجــــال التليراديولوجيــــا 

في تونس.
وأوضحــــت الدكتــــورة الميزونــــي أن 
مشــــروع التليراديولوجيــــا شــــهد دفعــــة 
مؤسســــاتية مهمــــة بعــــد صــــدور القرار 
الوزاري في يانير 2025، الذي نظم نشــــاط 
التصويــــر الطبي عــــن بعد، مــــا مكّن من 
الانتقال من مرحلة التجارب إلى التفعيل 
الفعلــــي لهــــذه الخدمــــة علــــى المســــتوى 

الوطني.
يقــــوم  المشــــروع  هــــذا  أن  وبيّنــــت 
علــــى ربــــط المستشــــفيات بشــــبكة رقمية 
موحدة، تســــمح بتبادل الصــــور الطبية 
بين مختلــــف الهياكل الصحية، لاســــيما 
متقدمة  بتقنيــــات  المجهزة  المستشــــفيات 
بالرنــــين  والتصويــــر  الســــكانار  مثــــل 
إلــــى  مشــــيرة  أم)،  أر  (إي  المغناطيســــي 
إدماج ما لا يقل عن ثمانية أجهزة سكانار 
ضمــــن هــــذه المنظومــــة، بهدف تحســــين 
توزيــــع الخدمــــات الصحيــــة وتقليــــص 

الفوارق الجهوية.
ولفتــــت إلى أن هــــذا المســــار الرقمي 
يتعــــزز مــــن خــــلال إنشــــاء مركــــز وطني 
للمعطيات الصحية تابع لوزارة الصحة، 
إلــــى جانــــب تطويــــر نظــــام معلوماتــــي 
خــــاص بالتصويــــر الطبــــي (أر إي أس)، 

يتيح مركزيــــة المواعيد والملفــــات الطبية 
وتســــهيل تداولها بين مختلف المتدخلين 

في القطاع.

وبحســــب الدكتــــورة الميزونــــي مــــن 
شــــأن هذه المنظومة تســــريع التشخيص 
وتمكين المؤسســــات الصحية في الجهات 
التــــي تعاني من نقص أطباء الأشــــعة من 
الاســــتفادة مــــن الخبرة الطبيــــة عن بعد، 
بمــــا يدعم مبدأ تكافؤ الفــــرص في النفاذ 
إلى العلاج. وشــــددت علــــى أن نجاح هذا 
التحــــول الرقمــــي مرهــــون بتوفيــــر بنية 
تحتية متينة، بالإضافة إلى تكوين الموارد 

البشرية لمواكبة هذه التكنولوجيات.
ويوفر المنتدى الدولي للصحة الرقمية 
منصــــة لتبــــادل التجــــارب واستشــــراف 
مســــتقبل القطــــاع الصحي فــــي تونس، 
وســــط توافق علــــى أن الرقمنة تمثل أحد 

أهم المداخل لإصلاح المنظومة الصحية.

تعــــــد الســــــمنة عامل خطر رئيســــــيا 
مــــــن  متعــــــددة  ــــــواع  بأن ــــــة  للإصاب
ــــــد الدهــــــون  ــــــث تزي الســــــرطان، حي
الزائدة في الجســــــم من الالتهابات 
ــــــوازن الهرموني،  ــــــة وتغير الت المزمن
مــــــا يُحفز نمو الخلايا الســــــرطانية. 
وأثبتت الدراسات الحديثة أن أدوية 
إنقاص الوزن قد تكون علاجا فعالا 
للسرطان باعتبارها تقلل الالتهابات، 
كما قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر 
ـــــــ14 نوعا من الســــــرطان  الإصابة ب

المرتبط بالبدانة.

تطوير نسخة مخبرية تحاكي 

منظم ضربات القلب
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سرطان الأمعاء
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 لنــدن - قال جــــوش كرونكــــي، الرئيس 
التنفيــــذي لنادي أرســــنال ونائــــب رئيس 
النــــادي، إن عائلتــــه ســــعيدة بالاســــتثمار 
المــــادي والعاطفــــي فــــي النــــادي. وتأتــــي 
تصريحــــات كرونكي بعدما توج أرســــنال 
بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموســــم بعد 
غياب دام 22 عاما، وللمرة الـ14 في تاريخه.
كان توني بلير لا يزال رئيســــا للوزراء 
في بريطانيــــا، وكان جوســــيب غوارديولا 
يختتــــم مســــيرته كلاعب في قطــــر، عندما 
توج أرســــنال بلقــــب الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز للمــــرة الأخيرة في موســــم 2003 – 
2004، حيث حقق الفريــــق إنجازا تاريخيا 
بقيادة أرســــين فينغر، بالفوز باللقب بدون 
أي هزيمة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
(بي.أي ميديا) أن إنجاز أرسنال هذه المرة 
لــــم يكن مثاليا، حيث خســــر الفريق خمس 
مباريــــات في طريقه نحــــو لقبه المحلي رقم 
14، لكــــن ذلــــك لم يقلــــل من إنجــــاز المدرب 
الإســــباني ميكل أرتيتــــا ولاعبيه بعد ثلاث 

مرات متتالية من احتلالهم المركز الثاني.
ولا الاحتفــــالات التي أعقبت ذلك، حيث 
رقص الآلاف وغنوا خارج ملعب الإمارات، 
وقام إيــــان رايت برش ”الشــــمبانيا“، وفي 
حفلات الشــــوارع العفوية التي اســــتمرت 
حتــــى صباح اليــــوم التالي، يــــوم الأربعاء 
الماضي. وفــــاز ديفيد رايا بجائــــزة القفاز 
الذهبي للموســــم الثالث على التوالي، بعد 
أن حافظ على نظافة شــــباكه في 19 مباراة، 
بينمــــا شــــكل غابرييــــل وويليام ســــاليبا 
حاجــــزا منيعا أمامــــه. وكان ديكلان رايس 
لاعبــــا محوريــــا في خط الوســــط، وتجاوز 
فيكتور جيوكيريس المخاوف بشــــأن قدرته 
على إنهاء الهجمات، مســــجلا 14 هدفا بعد 
انضمامه من سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (86 مليون 

دولار).
أمــــا توتنهــــام، المنافس اللــــدود، بطل 
الدوري الأوروبي قبل 12 شهرا، فقد خاض 
صراعا شرسا لتجنب الهبوط استمر حتى 
الجولــــة الأخيــــرة. وعين توتنهــــام كلا من 
توماس فرانك وإيجور تيــــودور كمدربين، 

ورحــــلا قبل أن يضمــــن روبرتو دي زيربي 
بقــــاء توتنهام في الــــدوري. وهبط بيرنلي 
ووســــت هــــام وولفرهامبتون إلــــى دوري 
البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وكان 
للتغييرات الفنية المستمرة الأثر الأكبر في 
ذلك. وغادر ســــكوت باركر بيرنلي، وتولى 
نونو إسبيريتو ســــانتو تدريب وست هام 
خلفا لجراهام بوتــــر، وخلف روب إدواردز 

فيتور بيريرا في وولفرهامبتون.
وعــــاد البرتغالي بيريرا إلى الســــاحة 
ليقود نوتنغهام فورســــت إلــــى قبل نهائي 
الــــدوري الأوروبــــي والبقــــاء فــــي الدوري 
الإنجليزي، بعد أن أقال المالك إيفانجيلوس 
نونــــو  البرتغالــــي  مــــن  كلا  ماريناكيــــس 
سانتو، والأســــترالي أنجي بوستيكوغلو، 
وشــــون دايتش في موسم مضطرب. وودع 
غوارديــــولا جماهيــــر مانشســــتر ســــيتي 
بعد عشــــر ســــنوات وعشــــرين لقبا، حيث 
فــــوت الفريــــق فرصة الفوز بلقــــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الســــابعة بســــبب 

بداية متعثرة كلفته غاليا.
ســــيمينيو  أنطوان  انضمــــام  وبفضل 
ومارك جيهي في يناير، لم يخســــر ســــيتي 
سوى مباراة واحدة بعد هزيمته في ديربي 
مانشســــتر أمام مانشســــتر يونايتد في 17 

يناير الماضي، وفاز إيرلينغ هالاند بجائزة 
الحذاء الذهبي مجددا برصيد 27 هدفا. 

وفــــي يناير، حــــل مايــــكل كاريك محل 
البرتغالــــي روبــــن أموريم، وقلــــب موازين 
مانشستر يونايتد، بفضل تمريرات برونو 
فرنانديــــز الحاســــمة التي حطمــــت الرقم 
القياســــي في الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
بـــــ21 تمريــــرة. كما ضمــــن أســــتون فيلا، 
صاحب المركز الرابع، المشــــاركة في دوري 
أبطــــال أوروبــــا، وأنهــــى انتظــــارا دام 30 
عاما لتحقيــــق الألقاب بفوزه بلقب الدوري 

الأوروبي. 
وتراجــــع ليفربول، حامــــل اللقب، إلى 
المركــــز الخامــــس بعد موســــم بــــدأ بوفاة 
مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث 
ســــير مأساوي. تأهل بورنموث وسندرلاند 
الصاعد حديثا إلى الدوري الأوروبي، حيث 
أنهى ســــندرلاند الموســــم متقدما بخمســــة 
مراكز على غريمه التقليدي نيوكاسل، الذي 

حل في المركز الثاني عشر.
وتأهــــل برايتــــون إلــــى دوري المؤتمر، 
بينمــــا غاب برينتفورد، الذي تألق مهاجمه 
إيجور تياجــــو، الذي ســــجل 22 هدفا، عن 
التأهــــل الأوروبي في الموســــم الأول لكيث 

أندروز على رأس الجهاز الفني. 
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 الربــاط - أحــــرز ماميلــــودي صن داونز 
لقــــب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 
الثانيــــة في تاريخه بعدما تعــــادل 1-1 مع 
مضيفه الجيــــش الملكي المغربي الأحد على 
ملعــــب مولاي عبداللــــه بالربــــاط في إياب 

الدور النهائي. 
واســــتفاد صن داونز مــــن تقدمه ذهابا 
1 – 0 فــــي بريتوريــــا، إذ فــــاز بذلك بنتيجة 
إجماليــــة 2 – 1 ليحرز اللقــــب ويتأهل إلى 
كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية 
2029. وعاد صن داونز إلى منصة التتويج 
باللقــــب الأفريقي الذي أحرزه آخر مرة عام 
2016، بينما يســــتمر انتظار الجيش الملكي 
الــــذي فاز بلقــــب دوري الأبطال مرة واحدة 

قبل 41 عاما، وتحديدا في عام 1985. 
وقــــال رونين وليامز حارس صن داونز 
”كان الفوز مستحقا تماما، بعد كل ما مر به 
هذا الفريــــق، الذي كان يطرق الباب في كل 
موســــم. وأخيرا فتح الباب أمامنا وأصبح 

بإمكاننا إضافة النجمة إلى القميص“.
وحقــــق ميجيــــل كاردوزو المدير الفني 
لقــــب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة، بعدما 
تأهــــل للنهائي فــــي آخر نســــختين، وقال 
ميغيل كاردوزو في تصريحات نقلها موقع 
كاف ”أهــــدي هــــذا اللقــــب للجماهير التي 

واصلت الإيمان بنا. 
الجماهير التي استمرت في دفعنا إلى 
الأمام، تســــتحق هذا اللقب حقا“. وأضاف 
”كان الأمــــر صعبا على لاعبينا، وكل الفضل 
يعود إليهم. أشــــيد بما قدموه من عمل. لم 
يكن الأمر ســــهلاً عليهــــم ولا عليّ“. وخص 
مــــدرب صن داونــــز جماهير النــــادي التي 
تنقلت إلى الرباط بالإشادة، بعدما سافرت 
لدعــــم أبطال جنوب أفريقيا، في واحدة من 

أكبر ليالي النادي تاريخيا.
ثــــم واصل كلامه قائلا ”أريد أن أشــــكر 
الجماهيــــر التــــي حضــــرت إلــــى الربــــاط. 
كانت رائعــــة حقًا، ونحن نُقــــدّر حضورها 
وتضحياتها. اللاعبون فهموا المهمة جيدًا. 
مثل هذه المباريات تكون مليئة بالمشــــاعر، 

وقد قدم اللاعبون أداءً جيدًا للغاية“.
ســــيكون الأهلي السعودي الفائز بلقب 
دوري أبطال آســــيا للنخبــــة على موعد مع 
رحلــــة إلى جنوب أفريقيا في كأس القارات 
للأنديــــة لكــــرة القــــدم 2026، حــــال تخطيه 
أوكلانــــد ســــيتي النيوزيلندي. ويســــتقبل 

بطــــل  ســــيتي  أوكلانــــد  ضيفــــه  الأهلــــي 
أوقيانوسيا على ملعب الإنماء في جدة، في 
شهر أغسطس المقبل، وحال فوزه سيسافر 
إلى جنوب أفريقيا في موعد سيحدد لاحقا 
لمواجهــــة صن داونــــز علــــى كأس القارات 

الثلاث ”آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ“.

ومن المقــــرر أن يعلن الاتحــــاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفا) في وقــــت لاحق عن كافة 
تفاصيــــل كأس القــــارات للأنديــــة، وذلــــك 
لتحديد موعد مباريات البطولة. وســــيكون 
الفائــــز من مبــــاراة كأس القــــارات الثلاث 
على موعد مــــع بطل الأميركتين ”بطل كوبا 
أميركا × بطــــل الكونكاكاف“ للتنافس على 
كأس التحدي، ليتأهــــل الفائز إلى النهائي 
لمواجهــــة بطل أوروبا حيــــث يتنافس على 
اللقــــب الأوروبــــي باريــــس ســــان جيرمان 

الفرنسي وأرسنال الإنجليزي. 
ويأمــــل الأهلي فــــي تعويــــض إخفاق 
النسخة الماضية عندما خسر كأس القارات 

الثلاث أمــــام بيراميدز المصري. في المقابل 
عبــــر ألكســــندر ســــانتوس مــــدرب فريــــق 
الجيش الملكي عن اعتــــزازه الكبير بالأداء 
الــــذي قدمــــه لاعبوه خــــلال نهائــــي دوري 
أبطــــال أفريقيا. وفــــي تصريحات صحفية 
عقب المباراة، وصف المــــدرب نتيجة اللقاء 
بالمحبطــــة، مشــــيرا فــــي الوقت ذاتــــه إلى 
أن فريقه أظهر شــــخصية قويــــة وقدم أداء 
تكتيكيا رفيع المستوى. وأوضح قائلا ”لقد 
نجحنا فــــي الضغط على الخصم وحرمانه 
من المساحات التي يفضلها، وكان بإمكاننا 
تغيير النتيجة لولا غياب الحظ في لحظات 

حاسمة“.
وفي تعليقه على ركلة الجزاء الضائعة 
التــــي أثارت الكثير من الجدل، وجه المدرب 
رســــالة تضامن قوية لقائد الفريق، واصفا 
إيــــاه بأحــــد أفضــــل اللاعبين فــــي القارة 
الســــمراء حاليــــا. وأكد المــــدرب أن إضاعة 
ركلات الجــــزاء جزء لا يتجزأ من كرة القدم، 
وأن كبــــار النجوم فــــي العالم يمرون بمثل 
هذه الظروف القاسية، مشددا على أن هذه 
اللحظة لا تقلل من القيمة الفنية والقيادية 

للاعب. 
واختتم المــــدرب تصريحاتــــه بالتأكيد 
على أن وصول الفريق إلى نهائي البطولة 
ومنافســــته حتى الدقائق الأخيرة يعكسان 
التطور الذي يشهده النادي، مشيرا إلى أن 
فريقه أثبت استحقاقه ليكون ضمن أفضل 

أندية القارة هذا الموسم. 

 واشنطن - ســــتكون كرة القدم العربية 
على موعد مع مشــــاركة قياسية في بطولة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 
المتحدة والمكســــيك وكندا، حيث ستمثلها 
لأول مرة 8 منتخبات في المونديال المقبل. 
وســــتمثل الكرة العربية في المونديال 
القــــادم مصر والمغــــرب والجزائر وتونس 
والعراق وقطر والسعودية، بالإضافة إلى 
الأردن، الــــذي يلعب للمرة الأولى في كأس 
العالم خلال النسخة القادمة، ليرتفع عدد 
المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، 
منــــذ انطلاق النســــخة الأولى للمســــابقة 
الأولــــى عــــام 1930 بأوروغــــواي، إلــــى 10 

منتخبات.

نقلة تاريخية

شــــهدت النســــخة الثانية للمونديال، 
التي أقيمت فــــي إيطاليا عــــام 1934، أول 
تواجد عربي، إذ حظــــي المنتخب المصري 
بهذا الشــــرف لكنه ودع المسابقة من الدور 

الأول، عقب خسارته 2 – 4 أمام 
منتخب المجر، حيث سجل 

لاعبه عبدالرحمن فوزي 
أول ثنائية في تاريخ 

اللاعبين العرب 
بالبطولة.

وانتظر 
العرب 36 عاما، 

حتى عادوا 
للمشاركة في 
كأس العالم 

مجددا، بعد غياب 
استمر 6 نسخ، حيث 

توقفت المسابقة ما بين 
عامي 1938 و1950 بسبب 

اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
وذلك عندما شارك المنتخب المغربي 

في نسخة المكسيك عام 1970، 
لكنه خرج من البطولة 
أيضا في الدور الأول.
وكان العرب على 

موعد مع صناعة 
التاريخ خلال 

مونديال 
الأرجنتين عام 
1978، حينما 

حصد المنتخب 
التونسي أول انتصار 

للكرة العربية في كأس العالم، 
وذلك بعد فوزه 3 – 1 على 

منتخب المكسيك، غير أن هذا 
لم يكن كافيا لبلوغه الأدوار 

الإقصائيــــة فــــي البطولة. وفي النســــخة 
التالية، التي أقيمت عام 1982 بإســــبانيا، 
والتي شــــهدت مشــــاركة منتخبين عربيين 
للمــــرة الأولــــى بالبطولة، أبلــــى منتخب 
الجزائر بلاء حســــنا في البطولة، وحقق 
انتصاريــــن تاريخيــــين 2 – 1 على منتخب 
2 علــــى منتخــــب  ألمانيــــا الغربيــــة، و3 – 
تشــــيلي، غير أنه لم ينجح أيضا في عبور 
دور المجموعات إثر خسارته أمام منتخب 
النمســــا، فيمــــا ســــجل منتخــــب الكويت 
ظهورا لا بأس به في ذات النســــخة، لكنه 
ودع المســــابقة مــــن مرحلــــة المجموعــــات 
أيضــــا، مكتفيــــا بتحقيــــق التعــــادل مــــع 
منتخب تشيكوسلوفاكيا، فيما خسر أمام 

فرنسا وإنجلترا.
وشــــهد مونديال 1986 بالمكسيك نقلة 
تاريخيــــة أخرى في ســــجل الكرة العربية 
بــــكأس العالــــم، والتي تواجــــد بها ثلاثة 
ممثلــــين لها للمــــرة الأولــــى، حيث أصبح 
منتخب المغرب أول فريــــق عربي يتواجد 
فــــي مرحلة خــــروج المغلــــوب بالمونديال، 
بعدما صعد إلى دور الـ16 في 
البطولة، إلا أن مشواره 
انتهى سريعا بعد 
خسارته 0 – 1 أمام 
منتخب ألمانيا 
الغربية، الذي 
شق طريقه نحو 

بلوغ النهائي.
وشهدت 
النسخة نفسها 
مشاركة أولى 
للمنتخب العراقي، 
الذي لم يستمر طويلا 
في المسابقة، بعدما 
ودعها من الدور الأول، 
وهو نفس حال المنتخب 
الجزائري، الذي كان ظهوره 
باهتا في هذا المونديال على 
عكس النسخة السابقة. وفي 
نسخة عام 1990 بإيطاليا قام 
المنتخبان المصري والإماراتي 
بتمثيل الكرة العربية في 
المسابقة، ورغم نجاح 
منتخب ”الفراعنة“ في 
التعادل مع هولندا (بطلة 
أوروبا) وأيرلندا، فإن 
خسارته أمام المنتخب 
الإنجليزي حالت دون 
تكراره إنجاز المغرب 
بالصعود للدور الثاني.
وانطبق الحال أيضا 
على المنتخب 

الإماراتي فــــي مشــــاركته الوحيدة بكأس 
العالم، التي شهدت خسارته في مبارياته 
الثلاث التي لعبها بالــــدور الأول، ليخرج 

سريعا من المونديال. 
وعــــادت الكــــرة العربيــــة للتوهج في 
كأس العالــــم من جديد فــــي مونديال 1994 
بالولايــــات المتحــــدة عن طريــــق المنتخب 
الســــعودي، الذي حقق إنجــــازا رائعا في 
مشــــاركته الأولى بالمونديــــال، عقب تأهله 
لــــدور الـ16، إثر فوزه على نظيره المغربي، 
شــــريكه العربي الآخر في البطولة، وكذلك 
علــــى المنتخــــب البلجيكي، فيمــــا لم تقف 
خســــارته أمام هولندا حائلا أمام صعوده 

للأدوار الإقصائية. 
وتوقفــــت الأحلام الســــعودية في تلك 
النســــخة عند حدود الــــدور الثاني، عقب 
3 أمــــام نظيره الســــويدي،  خســــارته 1 – 
في حــــين كان منتخب المغــــرب على موعد 
مــــع خــــروج مبكر من المســــابقة مــــن دور 
المنتخبــــات  عــــدد  وارتفــــع  المجموعــــات. 
العربيــــة المشــــاركة بــــكأس العالــــم إلــــى 
ثلاثــــة فــــرق فــــي نســــخة 1998 بفرنســــا، 
وتونــــس  المغــــرب  منتخبــــات  بتواجــــد 
والسعودية، لكنها ودعت تلك النسخة من 

الدور الأول.
وبينما لم يظهر المنتخبان الســــعودي 
والتونســــي بالشــــكل المأمول منهما، فإن 
المنتخــــب المغربــــي كان قريبــــا للغاية من 
0 على  بلــــوغ دور الـــــ16، عقب فــــوزه 3 – 
أسكتلندا، محققا أكبر انتصار للمنتخبات 
العربية في المونديال حتى الآن، بالإضافة 
إلى تعادله مع النرويج، لكن خسارته أمام 
البرازيل تســــببت في عدم اجتيازه الدور 

الأول.

مشاركة استثنائية

فــــي أول نســــخة مــــن كأس العالم في 
الألفية الجديدة، نسخة مونديال عام 2002 
بكوريا الجنوبية واليابان، كانت المشاركة 
العربيــــة بالبطولــــة ممثلة فــــي منتخبي 
تونس والســــعودية، لكنهما خرجا سريعا 
من المســــابقة، بــــل إن المنتخب ”الأخضر“ 
تلقــــى الهزيمة الأكبــــر لأي منتخب عربي 
في البطولة بخســــارته 0 – 8 أمام منتخب 

ألمانيا. 
وظل المنتخبان التونســــي والسعودي 
ممثلين للكرة العربية في النســــخة التالية 
للمونديــــال، التــــي أقيمــــت علــــى الملاعب 
الألمانيــــة، حيــــث تواجــــدا فــــي مجموعة 
واحــــدة بالدور الأول، لكنهما خرجا مبكرا 

من المسابقة دون أن يحققا أي انتصار.
فــــي  العربــــي  التمثيــــل  وانخفــــض 
المونديــــال إلــــى فريق واحد بنســــخة عام 
2010 بجنــــوب أفريقيــــا، بتواجد المنتخب 
الجزائــــري، الذي لم يحقق شــــيئا في تلك 
البطولة، حيث خــــرج خالي الوفاض دون 
أن يســــجل أي هدف، ليودع البطولة وفي 
جعبته نقطة واحــــدة بتعادله مع إنجلترا 
وخســــارته أمــــام ســــلوفينيا والولايــــات 

المتحدة.

الأهلي السعودي الفائز بلقب 

دوري أبطال آسيا سيكون 

على موعد مع رحلة إلى جنوب 

أفريقيا في كأس القارات 

للأندية لكرة القدم 2026

ســــــتكون كرة القدم العربية على موعد مع مشاركة تاريخية في منافسات كأس 
العالم التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة 
وكندا والمكســــــيك. ستشهد منافســــــات المونديال لأول مرة مشاركة 8 منتخبات 
ــــــة في بطولة واحدة منذ البطولة الأولى التي أقيمت في أوروغواي منذ 96  عربي
عاما، وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر من أفريقيا إضافة إلى الســــــعودية 

وقطر والأردن والعراق من القارة الآسيوية.

من الظهور المشرف إلى مقارعة 
الكبار.. العرب على موعد 
مع قمم وازنة في المونديال

• تونس والمغرب يتزعمان المشهد ومصر والجزائر 

لمثيل عربي مشرف

 ثقة عالية

النجاح ثمرة عمل

 العقل المدبر

كاردوزو يقود صن داونز إلى عرش 

أفريقيا وسانتوس يشيد بفريقه

أرتيتا سلاح أرسنال لإعادة 

لقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عاما

محبو الساحرة المستديرة في 

الوطن العربي يحلمون بتحقيق 

المنتخبات العربية إنجازا جديدا في 

النسخة القادمة من المونديال

• السعودية وقطر والأردن والعراق تحمل أحلام آسيا
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المنتخبات العربية إنجازا جديدا في

النسخة القادمة من المونديال



 داكار - تعمل نســـاء الســـنغال على 
المرتبطـــة  النمطيـــة  الصـــورة  كســـر 
برياضـــة ركوب الأمـــواج، التـــي ظلت 
لسنوات طويلة حكرًا على الرجال، وذلك 
مـــن خلال مبـــادرات تهدف إلـــى تمكين 
الفتيات وإفساح المجال أمامهن لدخول 

عالم الرياضات البحرية.
وفي العاصمـــة داكار تعمل مبادرة 
”بلاك غيرلز ســـيرف“ (فتيات سوداوات 
يركبـــن الأمواج)، التي أسســـتها راكبة 
الأمـــواج والناشـــطة الأميركيـــة روندا 
هاربـــر عـــام 2014 في ســـيراليون، على 
تدريـــب جيـــل جديد مـــن الفتيـــات في 
رياضـــة ركـــوب الأمـــواج، إلـــى جانب 
قدراتهـــن  وتنميـــة  تعليمهـــن  دعـــم 

القيادية.
وتنظـــم المبادرة مخيمـــات وبرامج 
تدريبية في عدة دول، من بينها السنغال 
وســـيراليون ونيجيريا وجنوب أفريقيا 

وجامايـــكا، مؤكـــدة أن هدفهـــا يتجاوز 
تعليم الرياضة ليشـــمل تمكين النســـاء 

اجتماعيًا وتعليميًا.
وقالت هاربر، التـــي أدرجتها مجلة 
”ســـبورتس إليســـتريتد“ ضمـــن قائمة 

أكثـــر 100 امـــرأة ســـوداء تأثيـــرًا فـــي 
الرياضة، إن العثور على راكبات أمواج 
محترفـــات فـــي غرب أفريقيا كان شـــبه 

مستحيل قبل 15 عامًا.
وأضافت أنها تعرفـــت، خلال رحلة 
بحثهـــا عبر الإنترنت عن نســـاء يركبن 
الأمواج، على راكبة الأمواج الســـنغالية 
خديجة ســـامبي، مشيرة إلى أن سامبي 
انضمـــت لاحقًا إلـــى برنامـــج تدريبي 

احترافي في كاليفورنيا.
ومنـــذ انطلاق أنشـــطة المبادرة في 
داكار عـــام 2019، تســـعى ”بـــلاك غيرلز 
ســـيرف“ إلى تعزيز حضور الفتيات في 

هذه الرياضة.

 دبي - اســـتعادت أســـواق الذهب في 
دبـــي جانبـــا من نشـــاطها خـــلال الأيام 
الأخيـــرة، بعـــد تراجـــع أســـعار المعدن 
الأصفـــر بنحـــو 25 درهما للغـــرام خلال 
أسبوعين (ما يعادل نحو 6.81 دولار)، ما 
شجّع متســـوقين كانوا يؤجلون قرارات 
الشـــراء على العودة إلى الأســـواق، في 
وقت يراهن فيه التجار على موســـم أكثر 

نشاطا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.
وخـــلال جولة في ســـوق دبي للذهب 
والمجوهـــرات، بـــدت واجهـــات المحال 
أكثر اســـتقطابا للمتســـوقين استعدادا 
لموســـم العيـــد، بعـــد فترة مـــن الترقب 
فرضتهـــا الارتفاعـــات القياســـية التـــي 
ســـجّلها الذهب خلال الأشهر الماضية، 
والتي دفعت الكثير من المستهلكين إلى 

تأجيل مشترياتهم.
صاحـــب  مصطفـــى،  محمـــد  وقـــال 
الســـوق،  فـــي  الذهـــب  لتجـــارة  محـــل 
لوكالة أنبـــاء شـــينخوا ”إن التراجعات 
الأخيرة انعكســـت مباشـــرةً على حركة 
المتعاملين“، موضحا أن الســـوق شهد 
زيادةً ملحوظة في أعـــداد الزوار مقارنةً 
بالأســـابيع الماضية، مع عـــودة الكثير 
من الزبائن للاستفسار والشراء، خاصة 
بشـــأن المشـــغولات المخصصة للهدايا 

والمناسبات العائلية.
وأضـــاف مصطفـــى أن الإقبـــال بدأ 
يتزايـــد على الأطقـــم الذهبيـــة الخفيفة 
والأســـاور، مـــع اســـتعداد الكثيـــر من 
العائلات لشـــراء الذهب هدايا بمناسبة 
عيـــد الأضحى، مشـــيرا إلـــى أن بعض 
الزبائن يفضلون الشـــراء المبكر تحسّبا 
لأي ارتفاع جديد قد يطرأ على الأســـعار 

خلال الأيام المقبلة.

مـــن جانبـــه أشـــار التاجـــر راجيف 
والعمـــلات  الســـبائك  أن  إلـــى  كومـــار 
الذهبيـــة تســـتحوذ حاليـــا علـــى حصة 
مهمة من الطلب، لافتا إلى اهتمام واضح 
من الزبائن بالشـــراء لأغـــراض الادخار 
والاستثمار، خصوصا بعد الانخفاضات 
الأخيـــرة التـــي يعدّهـــا بعضهـــم فرصةً 
للدخـــول إلـــى الســـوق بأســـعار أفضل 

مقارنةً بمستويات ما قبل أسابيع.
وأوضـــح كومـــار أن موســـم العيـــد 
ينعكس عـــادةً على ارتفـــاع الطلب على 
الهدايا الذهبية، لاســـيما مـــن المقيمين 
والســـياح، مبيّنـــا أن بعض المشـــترين 
يؤثرون اقتناء قطع صغيرة ومتوســـطة 
القيمـــة لتقديمها إلى الأقـــارب والأبناء 

خلال الزيارات العائلية.
بدوره، أكد التاجر ســـالم المزروعي 
أن الأســـواق تتهيـــأ لفترة أكثـــر حيوية 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة، مشـــيرا إلى أن 
الأعياد والعطـــلات تدعم مبيعات الذهب 
عـــادةً، ومع انخفـــاض الأســـعار يُتوقع 
نمو الطلب ســـواء على المشـــغولات أو 

المنتجات الاستثمارية.
وقـــال المزروعـــي إن شـــريحة مـــن 
المتســـوقين ترى في الذهـــب هديةً ذات 
قيمـــة معنويـــة وماديـــة فـــي آنٍ واحد، 
لافتـــا إلـــى أن المحـــال باتـــت تطـــرح 
عروضا خاصة بموســـم عيـــد الأضحى 
تتضمن تخفيضات على أجور التصنيع 

لاستقطاب المشترين.
ولا يقتصـــر التفـــاؤل علـــى التجار 
مريـــم  المتســـوقة  قالـــت  إذ  وحدهـــم؛ 
عبداللـــه، خـــلال تفقّدهـــا مجموعـــةً من 
الحلـــي الذهبيـــة، إنهـــا أجّلت الشـــراء 
مرارا بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفةً أن 

التراجع الحالي شجّعها على الشراء قبل 
موسم العيد، خاصةً مع الفارق السعري 

الملحوظ مقارنةً بالأشهر الماضية.
وأضافـــت مريـــم أنها تعتزم شـــراء 
هدايا ذهبية لبناتها وقريباتها بمناسبة 
العيـــد، معتبرةً أن مســـتويات الأســـعار 
الراهنة تمثّل فرصةً مناســـبة قبل عودة 

الأسعار إلى الارتفاع.
وفي الســـياق ذاته قالت المتســـوقة 
نورة الكعبـــي إنها اعتادت شـــراء قطع 
ذهبيـــة بســـيطة هدايا في المناســـبات 
التراجعـــات  أن  موضحـــةً  والأعيـــاد، 
الأخيـــرة أعادت الثقة إلى المســـتهلكين 
وشـــجّعتها على زيارة السوق بعد فترة 

من التردد.
مـــن جهته قال أحمد خان، وهو مقيم 
في دبي اشترى ســـبيكة ذهبية صغيرة، 
المفضّـــل  خيـــاره  يـــزال  لا  الذهـــب  إن 
للادخـــار، مؤكـــدا أنـــه يســـتغل فترات 
انخفاض الأســـعار بـــدلاً مـــن الانتظار، 

باعتبـــار الذهب من الأصول التي تحافظ 
على قيمتها على المدى البعيد.

ويـــرى مراقبون أن تراجع الأســـعار 
أســـهم في اســـتعادة جـــزء مـــن الطلب 
المؤجـــل، بعـــد فتـــرة مـــن الحـــذر لدى 
المستهلكين جرّاء المستويات القياسية 

التي بلغها المعدن النفيس عالميا.
وقال المحلل الاقتصادي المتخصص 
في أسواق المعادن الثمينة محمد الحمد 
إن الانخفاضات الأخيرة أعادت شـــريحةً 
من المشـــترين الذيـــن كانـــوا ينتظرون 
تصحيحـــا ســـعريا قبـــل اتخـــاذ قـــرار 
الشـــراء، موضحا أن الطلب الاستثماري 
على الســـبائك والعمـــلات يتفاعل عادةً 
بصـــورة أســـرع مـــع تحركات الأســـعار 

مقارنةً بالمشغولات.
المناســـبات  أن  الحمـــد  وأضـــاف 
الاجتماعيـــة والدينيـــة، وعلى رأســـها 
عيد الأضحى، تمنح ســـوق الذهب دفعةً 
موســـمية إضافيـــة، إذ يرتبـــط الذهب 

فـــي ثقافـــة الكثير مـــن الأســـر العربية 
والآســـيوية بمفهـــوم الهديـــة والادخار 

معا.
وتوقّـــع الحمد أن تشـــهد الأســـواق 
زخما إضافيا خلال الأسابيع المقبلة مع 

اقتراب العيد وتصاعد حركة التسوق.
وتدعـــم البيانـــات هذا الاتجـــاه؛ إذ 
أظهرت تقديرات مجلس الذهب العالمي 
ارتفـــاع الطلب على الســـبائك والعملات 
فـــي الإمارات خلال عام 2025 بنســـبة 24 
فـــي المئة ليبلـــغ 14.8 طن، رغـــم تراجع 
الطلـــب علـــى المشـــغولات تحـــت وطأة 

الارتفاعات السعرية.
ومع اســـتمرار التقلبات في الأسواق 
العالمية، يترقّب التجار والمســـتهلكون 
مســـار الأســـعار خلال الفتـــرة المقبلة، 
فيما تشـــير المؤشـــرات الراهنة إلى أن 
التراجعـــات الأخيرة نجحـــت في إعادة 
جـــزء من الزخـــم إلى أحد أكثر أســـواق 

التجزئة حيويةً في دبي.

شــــــهدت أســــــواق الذهب في دبي انتعاشــــــا ملحوظا مع تراجع أســــــعار 
المعدن الأصفر خلال الأســــــابيع الأخيرة، ما شجع المتسوقين على العودة 
ــــــراب عيد الأضحى، وســــــط توقعات التجار  إلى الشــــــراء، خاصة مع اقت
بزيادة الطلب على المشــــــغولات والهدايا الذهبية والســــــبائك الاســــــتثمارية 

خلال الفترة المقبلة.

عيد الذهب إلى الواجهة في دبي
ُ

عيد الأضحى ي

هدية العيد

سنغاليات يخضن 

مغامرة ركوب الأمواج

الثلاثاء 2026/05/26
السنة 48 العدد 13820

صباح العرب

فن السيطرة 

على العقول
 في ربيع عـــام 1929 أطلق إدوارد 
بيرنيـــز واحدة من أكثـــر الحملات 
الدعائية تأثيرًا في القرن العشرين. 
النســـاء،  مـــن  بمجموعـــة  اتصـــل 
وأقنعهـــن بالخروج فـــي موكب عيد 
الفصح بشـــوارع نيويورك، ليشعلن 
الســـجائر أمام عدســـات الكاميرات 
تحت شـــعار ”مشـــاعل الحرية“. في 
تلـــك اللحظـــة، تحوّلت الســـيجارة 
إلى رمـــز نســـوي، والنيكوتين إلى 
بيان سياســـي واجتماعي يدعو إلى 

التحرر والمساواة.
كان بيرنيز يدرك حقيقة بسيطة: 
النـــاس لا يشـــترون منتجـــات، بل 
عـــن  محسّـــنة  صـــورة  يشـــترون 
أنفسهم. وقد كان صريحًا بما يكفي 
ليكتـــب ذلك فـــي كتابـــه ”الدعاية“. 
من عمّه ســـيغموند فرويـــد تعلّم أن 
السوق الحقيقية تكمن في اللاوعي، 
وأن مـــن يملـــك مفاتيـــح الدوافـــع 
المدفونـــة يملك القـــرارات الظاهرة. 
أخذ بيرنيز هذه الفكرة وحوّلها إلى 
مهنة، ثم إلـــى صناعة كاملة، جعلت 
مـــن التلاعـــب بالرمـــوز والرغبات 
وصياغة  الجماهيـــر  لتوجيـــه  أداة 

خياراتها.
لكـــن بيرنيـــز كان يحتـــاج إلى 
جيوش مـــن الصحافيين والعلاقات 
العامة وأعمدة الصحف والمشـــاهير 
لينجـــز مهمتـــه. وكان يحتاج أيضا 
إلـــى وقت ومـــال وحظ. أمـــا اليوم، 
فالمهمـــة تؤديها خوارزميـــة لا تنام 
ولا تنســـى ولا تُصيبها نزلة برد في 

الشتاء.
تخيّل لـــو أن بيرنيز امتلك ملفًا 
نفســـيًا كاملاً عن كل امـــرأة قبل أن 
يتواصـــل معهـــا؛ ليس مجرد اســـم 
أو عنـــوان، بل تفاصيـــل دقيقة عن 
نومهـــا، قلقها، ومـــا تتصفحه عند 
الثالثـــة صباحًـــا. تخيّل لـــو عرف 
أنها تشـــعر بالنقص أمام زميلاتها 
”تحـــرر“  كلمـــة  وأن  المتعلمـــات، 
ترفـــع مســـتويات الدوبامـــين فـــي 
دماغهـــا. هـــل كان ســـيحتاج إلـــى 
الكاميرات في شارع ”فيفث أفينيو“ 

أصلاً؟
هذا بالضبـــط ما تفعله منصات 
التواصل الاجتماعـــي اليوم، بفارق 
واحـــد جوهري: بيرنيـــز كان يعرف 
مـــاذا يفعـــل، وكان يخجـــل بعـــض 
الشـــيء من الاعتراف بـــه علنا. أما 
الخوارزميات، فهـــي تفعل ذلك بكل 

ثقة.
تيـــك تـــوك يعـــرف أنـــك مررت 
بفيديـــو عـــن العزلة مرتـــين قبل أن 
تتوقف عند الثالث. فيســـبوك يدرك 
أن إعلانـــات الرجيـــم تؤثـــر فيـــك 
أكثر خـــلال منتصف الشـــهر لا في 
بدايته. أمـــا إنســـتغرام فيرصد أن 
صـــورة المطبخ الريفـــي ترفع معدل 
ضغطـــك على الروابط بشـــكل لافت. 
كل ذلك يحـــدث في الخلفية، بصمت 
خوارزمـــي كامـــل، بينمـــا تظن أنك 
”تتصفـــح بحريـــة“، فيمـــا الحقيقة 
مرســـومة  الرقميـــة  خطواتـــك  أن 

مسبقًا.
الفارق بين بيرنيز والخوارزمية 
يشـــبه الفـــرق بـــين طبـــاخ يجرّب 
تخمـــين ذوق ضيوفـــه، وآخر يملك 
بيانـــات دقيقة عـــن كل واحد منهم 
قبـــل أن يقرر مـــا يضع فـــي طبقه. 
كلاهمـــا يقدّم مـــا تظن أنـــك تريده، 
لكـــن الثاني يعرف رغباتـــك قبل أن 

تدركها أنت.
هـــذا  فـــي  الحقيقـــي  الإبـــداع 
النظـــام أنـــه لا يُكرهك على شـــيء. 
فالإكـــراه يولّـــد مقاومـــة، والمقاومة 
تُنتـــج احتجاجـــات، والاحتجاجات 
تُفضي إلى قوانـــين. لكن حين تحبّ 
ما تراه، وتشـــاركه برغبـــة، وتعود 
إليـــه بإرادتك، يصبـــح القفص غير 
مرئي لا تشـــعر بوجوده، لأنه مريح 

ومضيء.
قفصًـــا  يبنـــي  كان  بيرنيـــز 
واحـــدًا لجمهور واحد. أمـــا اليوم، 
فلـــكل مســـتخدم قفصـــه الخـــاص، 
وألوان  لاوعيـــه،  بأبعـــاد  مصمّمـــا 
مخاوفه، وموســـيقى رغباته. قفص 
لا يُـــرى لأنـــه محاط بمرايـــا تعكس 

أعماقه.
مشاعل الحرية عام 1929 أضاءت 
شـــارعًا فـــي نيويـــورك. أمـــا اليوم 
فمشـــاعل الحرية تضيء شاشة في 
جيبك، وتحرق ببطء شـــيئًا لم يُصغ 

له اسم دقيق بعد.

مواقع سورية أثرية تنضم إلى لائحة الإيسيسكو
 دمشــق - أعلنـــت المديريـــة العامـــة 
للآثـــار والمتاحف الســـورية تســـجيل 9 
مواقـــع تراثية جديدة علـــى لائحة منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
ســـنة،   14 انقطـــاع  بعـــد  ”إيسيســـكو“، 
فـــي خطوة تعيـــد التأكيـــد علـــى المكانة 
الحضارية والتاريخية للموروث السوري، 
وتبـــرز حضوره فـــي مســـارات التعريف 

الدولي بالتراث الإسلامي والعالمي.
ووفـــق بيـــان نشـــرته مديريـــة الآثار 
والمتاحـــف على صفحتها الرســـمية على 

موقع فيسبوك، شـــملت المواقع المسجلة 
قلعة صلاح الدين فـــي اللاذقية، والجامع 
الأمـــوي وقصـــر العظم ومكتـــب عنبر في 
دمشق، إضافة إلى قلعة دمشق، والمسجد 
العمري في درعا، وموقع أفاميا الأثري في 
حمـــاة، والمكتبة الوقفية في حلب، وموقع 

اللجاة الأثري في درعا.
وأكدت الآثار أن أهمية هذه المواقع في 
قيمتها التاريخيـــة والمعمارية والرمزية؛ 
إذ تمثـــل إحدى أبـــرز الحواضـــر الأثرية 
في ســـوريا، وملامـــح بارزة مـــن الذاكرة 

الدمشـــقية، فضلاً عن كونها شـــواهد حية 
على مراحل متعاقبة من التاريخ السوري.

ويأتي هذا الإدراج في ســـياق الجهود 
الوطنية المبذولة لحماية التراث السوري 
وصونه، وتعزيز التعاون الثقافي والتقني 
مع المنظمة، بما يسهم في إبراز قيمة هذه 
المواقـــع وفتـــح المجال أمـــام المزيد من 
الاهتمام الدولي بها، ولاســـيما في ظل ما 

يواجهه التراث السوري من تحديات.
ويمثل تســـجيل هـــذه المواقع خطوة 
جديدة في مســـار استعادة حضور التراث 

الســـوري على الخرائط الثقافية الدولية، 
بما يعـــزز مكانته بوصفه جزءا أصيلا من 

الذاكرة الحضارية للمنطقة والعالم.
للتربية  الإســـلامي  العالـــم  ومنظمـــة 
والعلـــوم والثقافـــة (الإيسيســـكو)، هـــي 
منظمـــة دوليـــة متخصصـــة فـــي مجالات 
التربيـــة والعلـــوم والثقافـــة، تفرعت عن 
منظمـــة التعاون الإســـلامي، وأحدثت عام 
1982، وتتبنـــى اللغات العالميـــة الثلاث: 
العربيـــة، الفرنســـية والإنكليزية، ومقرها 

في العاصمة المغربية الرباط.

علي قاسم
كاتب سوري 
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نادين نسيب نجيم تخطف الأضواء في {ممكن}
 بيروت - شــــوّقت شــــركة ســــيدرز آرت 
برودكشــــن الجمهور لمسلســــل ”ممكن“، 
المرتقــــب عرضــــه ابتــــداءً مــــن 31 مايو 
الجــــاري عبر منصة ”شــــاهد“، من خلال 
الكشــــف عــــن ملامــــح شــــخصية ”نور“ 
التي تجســــدها الفنانــــة اللبنانية نادين 
نسيب نجيم، في بطولة تجمعها بالفنان 

التونسي ظافر العابدين.
وكشـــف الإعلان الترويجي للمسلسل 
عن نادين نســـيب نجيم في شـــخصيتين 

متناقضتين، ”نور“ و“ميراج“، في مشاهد 
اتســـمت بالطابـــع العاطفي والإنســـاني 

وسط أجواء من الغموض والتشويق. 
الإعلان  المنتجـــة  الشـــركة  وأرفقـــت 
بتعليـــق لافـــت: ”نـــور رح تقـــدر تحـــب 
وتتغلـــب علـــى ميـــراج“، في إشـــارة إلى 
الصراع العاطفي العميق الذي ستعيشـــه 
الشـــخصية مع ماضيهـــا. وأطلّت نادين 
خلال الإعلان بجملة شعرية مؤثرة، حيث 
قالت بلهجة محلية ”يمكن الحقيقة توجع 

أكثر مــــن الكذبة، ويمكن الناس تشــــوف 
وجعك قبل شــــكلك، وممكن قلبين يلتقوا 
بالوقت الغلط ويصير الوقت هو الصح“، 
غير أن ما اســــتأثر باهتمام الجمهور كان 
فــــي ختام المقطع،  أداؤها لكلمة ”نحب“ 
إذ أرفقتها بحركة حملت الكثير من الدلال 
والغنــــج، ما أشــــعل تفاعلا واســــعا على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وحصد الإعلان موجــــة من الحماس، 
وتصدّرت التعليقات عبارات من قبيل ”لا 

نســــتطيع الانتظار“، و“مبدعة“، و“عودة 
الملكة“، و“بانتظار نجمة النجوم“. 

وكانت نادين قــــد مهّدت لهذه العودة 
قبــــل أيام عبر منشــــور على إنســــتغرام، 
ظهــــرت فيه بإطلالة مميزة في البوســــتر 
الرســــمي، معلّقــــةً بلهجة محليــــة ”قديه 
متحمسين نحضر مسلسل ’ممكن‘… بدنا 
نــــدوب، بدنا نــــروق شــــوي وعلى بعض 
نــــدوب“، وأعربت عــــن اشــــتياقها للأيام 

الجميلة القديمة.

مراراخلال الأيام المقبلة.

 دم
للآثـــار
مواقـــع
العالم
”إيسيس
فـــي خ
الحض
وتبـــر
الدولي
وو
والمتا

  

 بيرو
برودكش
المرتق
الجــــار
الكشــــ
التي ت
نسيب
التونس
وك
عن ناد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

